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اسٹھزال : 
يدرس هذا الكتاب ظاهرة غريبة لم أجدها إلا في النص القرآني, وهي 

استعمال اللفظ مضافًا (مثل: عبد اللّه) في عدّة مواضع , وفي كل موضع نجد دلالة 
تجمع بين هذه المواضع المختلفة في المضمون ‏ وبذلك يصبح اللفظ المضاف علامة 
للوصول إلى دلالة مشتركة بين النصوص المتعددة فهي دلالة ملازمة لسياقات 
اللفظ الضاف, ولا تظهر هذه الدلالة بوضوح إلا من خلال الجمع بين النصوص 
الذي تشترك في اللفظ المضاف. 

فمثلاً لفظ (عبد) المفرد جاء في التركيب الإضافي مرتين في القرآن الكريم : 
الأولى عندما نطق المسيح ايك في المهد مخاطبًا الناس 8 قال إِن عبد اس اتل 
لكب وَجَعَان با 4[ سورة مريم:30] والثانية في وصف رسول الله محمد م . 
کر مال گال EE‏ ض3ت 
فعند قراءة کل موضع منفرد لا تظهر الدلالة المشتركة بین هذين الموضعين اللذين 
يشتركان في تركيب (عبدالله  )‏ لكن من خلال الجمع بينهما نجد أن في كلا 
الموضعين دلالة تحقیق عملية كلام غير متكافئة الطرفين . ففي الموضع الأول الرضيع 
يُكلّم الكبير. وفي الموضع الثاني الإنس یکلم الجن. 

وبذلك يعد التركيب (اللفظ المضاف ) المشترك بين المواضع سبيلا للوصول 
إلى دلالة مشتركة بينهاء لا مکن التوصل إليها ولا إبرازها إلا من خلال الجمع بين 
المواضع المتعدّدة, فمع وضوح النص القرآني نجد أن اللفظ المضاف (المركب تركيبًا 


إضافيًا) يقع أيقونة/ مفتاحًا/ شفرة لدلالة تكشف جانبًا من المعنى العميق. 


لها 
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وفيما يلي تحليلٌ ثلاثة وستين لفظًا مضافًا للاسم الظاهر ( وليس مضافًا 
للضمير) وجدت فيها هذه الظاهرة بوضوح, وهي بنسبة (36/) من عدد مائة 
وسبعة وسبعين لفظًاء هوعدد الألفاظ المضافة للاسم الظاهر في القرآن الكريم, 
والمضاف فيها دُكر أكثر من مرة. وليس لازم الإضافة کالظرف, ففي هذا النطاق 
جاء اللفظ في التركيب الإضافي اختياريًاء فهو غير لازم الإضافة وليس المضاف إليه 
ضميرًا متصلًا لا يستقل بنفسه؛ وبذلك تبدو إضافة اللفظ كعلامة موضوعة لدلالة 
مشتركة بين مواضع استعماله مضاقاء وأيّا ما كان حجم الظاهرة ؛ فإنها ظاهرة 
فريدة أقل ما يقال عنها أنها تفتح بابًا لقراءة جديدة ( أفقية) للنص القرآنيء 
واستنطاق دلالات خفيّة. 

وعلى الله فصر السبيل 


د. محمد سامي عبد السلام حسانين 


الأيقونة في القرآن 
التحليل: 


جاء لفظ ' أ E‏ مضافاً للاسم الظاهر مرتين > وذلك في قوله تعالى : 


قا 
کا > ر 
ا ے‌ 3 
ليشن 


ص 


1. ياك ر O OE‏ 
وکان الله یکل شَىْءِ علِيمَا (ع) 144 سورة الأحزاب:40] 

all 5% .2 

والمرة الأولى التي جاءت في سورة الأحزاب تنفي أبوة رسول الله م لأحدٍ 

من الرجال . وقد حرّم الله تعالى التبنى . وسياق الآية يأمرالرسول مي بالزواج 
من زينب بنت جحش ( اغا ) مطلقة زيد ( جوع ) ابنه قبل تحريم التبنى 
تأكيداً على قطع هذه القرابة الاصطناعية (التبني) . فتركيب ' أبا أحد '" جاء مع 
إنفاذ قضاء الله تعالى وأمره الشرعى وإن تعارض مع صلة القرابة . 

والمرّة الثانية التي جاءت في سورة المسد فيها إنفاذ لقضاء الله تعالى » وأمره 
بالحكم على أبى لهب بالخسران في الدنيا والآخرة ء فقطعت بذلك صلة قرابته 
برسول الله م فأبو لهب هو: (( أحد أعمام رسول الله مي واسمه عبد العزى 
بن عبد المطلب))(1) 

ومن الملاحظ أن في سياق التركيّبِيّن حديثاً عن الزوجة ( زوجة زيد - زوجة أبى 


کی 2-2 


لھب)ء > وفی قوله یں عك روبك ى 1# سورة الأحزاب:37] دلالة علی 


(1) ابن كثير » تفسير القرآن العظيم » 8 / 318 


ا 
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ع حت یی 


القبض باليد وقد صرح بلفظ اليد في قوله تعالى تبت 3 ذأ ي لھپ وَتَبُ 1 
[ سورة اكَمَّد:1] وفي كليهما تفقد اليد ما كانت تمتلكه. 

فلفظ ( أب) مضافًا للاسم الظاهر جاء في تركيبين مع دلالة مشتركة هي قطع 
صلة القرابة لأسباب دینیة, وليس المقصود من وجود دلالة مشتركة بين مواضع 
اللفظ المضاف المطابقة أوالمماثلة بين المواضع؛ فبالتأكيد هناك فرق بين قرابة 
التبني وقرابة العصب, وفرق بين زيد ختعك وأبي لهب, ومع ذلك تجمع الدلالة 
المشتركة بين موضعي اللفظ المضاف للاسم الظاهن ليكون اللفظ في هيئته 
التركيبية علامة لوجود دلالة مشتركة. 
٭ أثر الرسول- أثر السجود: 

جاء لفظ ' أثر" مضافاً للاسم الظاهر مرتين , الأولى في قوله تعالى #فَفَبَضتٌ 
َة يِن أاَشَراَلرَسُولِِقَتَبدتُھَا 14 سورة طه:96] يقول الرازي : ((عامة 
الفسرین قالوا المراد بالرسول جبريل طَلتْلِر. وأراد بأثره التراب الذى أخذه من 
موضع حافر دابته))(2) 


کی و کک و ہے 


والمرّة الثانية في قوله تعالى و I‏ تكد کی فا تناك رع تا 
ام ف ووهه رن انر ہہ وة 14 سورة الفتح:29] 

وذكر الزمخشري أن من تفسير اثر السجود (( تراب الأرض ))(3) 

لکی کی( قو الرشول) کال اکر وی التاب واا ل من 


السامري يخاطب موسى ا5ا نبي بني إسرائيل. وهم أهل التوراة , 


(2) الرازی ء التفسير الكبير » 22 / 111 
(3) الزمخشري » الكشاف ؛ 4 / 238 


)12[ 
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وی تركيب ' أثر السجود ' جاء لفظ ( أثر) بمعنى التراب أيضاً في بعض الأقوال , 
والآية في سورة الفتح جعلته مثل المؤمنين في التوراة كتاب بلي إسرائیل, وفي كليهما 
نلحظ أن (الأثر) يحمل دلالة البركة وا مھابة والصلة باللّه تعالى. 
٭ أجل ذلك - أجل الله : 

جاء لفظ ' أجل ' - بسكون الجيم - مرّة واحدة في القرآن الكريم » وذلك 
في قوله تعالی: من أجَلٍ ذلك كبا عل بن اس یل ©[ سور المائدة:32] 
يقول الألوسي عن معنى ' أجْل ' بسکون الجيم : (( في الأصل الجناية ء يقال : 
أجل عليهم شراً ء إذا جنى عليهم جناية وفي معناه جر عليهم جريرة ء ثم استعمل 
في تحليل الجنایات, ثم اتسع فيه فاستعمل لكل سبب))(4) فمعنى ' أجل ' 
التعليل والسبب , وأصلها للجناية والتعليل لها , والقرآن الكريم استعمل لفظ 
( أَجُل) بمعنى (سبب) في سياق الحديث عن القتل, وهوانتقاء للفظ دون مرادفه 
(كلفظ: سبب أولذلك) لتحقيق مناسبة بين العنی الأصلي للفظ والسياق الوارد 
فيه. 

ولفظ ' أجل ' بفتح الجيم قريب في النطق من لفظ ' أجل ' بسكون الجیم , 
ومعنى لفظ "أجل" بفتح الجيم : الوقت . يقول ابن منظور: (( الأجَلُ : غاية 
الوقت في الموت . وحلول الدّين ونحوه . وَالأَجَلْ : مدّة الشيء . وني التنزيل العزيز 
لا رما عُقَدَهَ التِحكَاح حَق يبَأ ايك أجل 14 سورة البقرة:235] 
أي حتى تقضی عدتھا))(٥۲‏ 


(4) الألوسي ء روح المعاني ‏ 6 / 117 
(5) ابن منظور ء لسان العرب ء مادة ( أجل ) . 


)18[ 
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فمعنى ' أجل ' بفتح الجيم: الوقت , وجاء اللفظ مضافاً للاسم الظاهر 
في القرآن الكريم مرتين بمعنى الموت يقول تعالى : 
ا عا نكن وا أله فا لعل آم لات #[اسورة المتكيوت:3] 
2 لن أجل الہ لدا َء لايور 1 سورة نوح:4] 
فهو تضييق لمعنى نهاية مدّة الشيء . ليكون اللفظ بمعنى الموت فقط » فكلا 
للفظين ' أجل ' و" أجل ' يأتيان مع نهاية العمر !ما القتل أوالموت. فهما 
يشتركان في معنى واحد عن طريق تضييق معنى آخر هو السبب أو الوقت, فالمعنى 
الأول ( الأوسع ) للفظ " أجْل " بسكون الجيم : العلّة والسبب » والمعنى الثاني الذى 
جاء في الترکیب الإضافي : التعليل للقتل ‏ وهو تضييق للمعنى الأول » والمعنى الأول 
( الأوسع ) للفظ ' أجل ' بفتح الجيم : الوقت والمدّة. والمعنى الثاني الذي جاء 
في التركيب الإضافي : الموت ( وقت نهاية العمر) وهو تضييق للمعنى الأول . 
فالدلالة الجامعة بين تركيب " أجل ذلك ' وتركيب " أجل الله ' هي دلالتهما 
على نهاية العمرء وهي دلالة تأتى عن طریق تضييق المعنى اللغوي في كليهما . 
٭ إخوان الشياطين - إخوان لوط: 
جاء لفظ ' إخوان ' مضافاً إلى الاسم الظاهر مرتين وذلك في قوله تعالى: 
1. 8 إن اموت كَانْوَاإِحْونَ الین وان الشَّيَطدنُ اریو۔ کورا © 
[ سورة الإإسراء:27] 
۰.2 من لهم فوع نوج وب الرس ونود تود )واد وورَعوَنُ ولخو ن لوط 4 
[ سورة ق: 12 :13] 
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وكل من إخوان الشياطين وإخوان لوط مذمومان , فإذا كان التبذير معصية 
لا تصل إلى الكفر. فان وصف المبذرين بإخوان الشياطين ووصف الشيطان بالکفر 
( تبشيعاً للتبذير) يوجد الدلالة المشتركة بين المبذرين وقوم لوط , فكلاهما موصوف 
بالكفر, وقد كان قوم لوط يضعون الشهوة ( سبب الحياة ) فى غير موضعھاء 
وكذلك شأن المبذرين » إذ أن التبذير وضع الشيء في غير موضعه » فالمبذرون وقوم 
لوط يشتركان في وضع الشيء في غير موضعه . وهو ما يفسّر وصف المبذرين بإخوان 
وألفاظ ( تبذرء تبذيراًء المبذرين ) من مادة ( بذر ) »ولم تأت في القرآن 
الكريم ألفاظ من مادة ( ب ذر ) إلا في هذا الموضوع من سورة الإسراء يقول 
ابن منظور عن مادة ( ب ذ ر) : (( البَذْرٌ والبُذْر : أول ما يخرج من الزرع والبقل 
والنبات ... وقيل هو ما عُزل من الحبوب للزرع والزراعة ... والبَذْرٌ والبُّذاةٍ : النسل 
ويقال :إِنْ هؤلاء لبَدْرٌ سوء . وبَدّر الشيء بَذْراً : فرّقه . ودر الله الخلق بَذْراً : بثهم 
وفرّقهم ... وبذر ماله : أفسده وأنفقه ف السرف وكل” مما فرقته وأفسدته فقد 
بدَْتهُ))81 
إن التبذير وضع للشيء في غير موضعه » وهو من بذر الأرض » وهذا ما يجعل 
مجيء التبذير مع تركيب ' إخوان الشياطين ' الني تشترك مع تركيب ' إخوان لوط 
"نی لفظ المضاف , يوحى بدلالة مادة ( ب ذ ر) على البذر الذى هو سبب الإنبات , 


تن 


وعلى النسل » فالنطف بذرٌف الأرحام ٠‏ يقول تعالی٭ ضس اؤہ رت کہ 4 


(6) ابن منظور ء لسان العرب ء مادة ( بذر ) . 


رقت 
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[ سورة البقرة:223] فقد كانت معصية قوم لوط إضاعة نطفهم ( بذرها في غير 
موضعها ) بدلاً من بذرها في أرحام النساء لتكون سبب الحياة . فتوحى مادة لفظ 
التبذير بالدلالة على قوم لوط . 

فتركيب ' إخوان الشياطين " يشترك مع تركيب ' إخوان لوط ' في أنهما 
لفئتين ضالتين . وهما فتتان يشتركان في وضع الشيء في غير موضعه ( فمعصية 
قوم لوط تبذير) ء كما يشترك الترکیبان في مادة ( بذ ر) المأخوذ منها لفظ ' التبذير 
' والدلالة على النسل وبذر الحرث الذى أضاعه قوم لوط . 

فدلالة " إخوان الشياطين ' على ' إخوان لوط " عن طريق لفظ المضاف یفسر 
مجيء ألفاظ ( تبذرء تبذیراً ء المبذرين ) في هذا الموضع من القرآن الكريم دون غيره 
من المواضع التي جاءت فيها ألفاظ الإسراف من مادة ( س رف ). 
٭ أرض الله: 

أضيف لفظ ' أرض ' للاسم الظاهر أربع مرات » مرتان في سياق الحديث 
عن الهجرة في سبيل اللّه » إحداهما في خطاب الكفار وا لأخرى في خطاب المؤمنين . 


ومرتان مع الحديث عن ناقة صالح طَلِكَد. وهذه المواضع الأربعة كما يلي . 


مد یر کے كسمه ےہ ےپ وا دير 
الارض قالوا ألم د TT‏ 
TS 2‏ ع 


ےہ 


وااو ارا ليت کین بر رساب ن4 [سورة الژر:10] 


ہي ہے وه ۶> کے 1 


حك راي ا تا کل ودار الله ولتم سره 
ماحد عدًاث اَل 4[ سورة الأعراف:73] 
4 كه هَدذْهنَاكَهُ أنه حكم َايَدَفْدَرَوَهًا تا ڪل فى أرض الو وَلا 
مرا فک دَعَذَابُ ريب 4[ سورة هود:64] 
فتركيب " أ أرض اللّهِ واسعة " جاء ليهاجر في أرض الله من يرغب في الإيمان 
بعيداً عن وطأة الكفار, ففي أرض اللّه رز الله بعيداً عن استضعاف الكفار 
اھت 

وجاء تركيب ' تأكل في أرض الله ' ليُبيّن أن الناقة - وهي رسول الإمان - 

رزقها على اللّهِ دون مشقة على الكفار, فهي تأكل من رزق الله الموجود في أرضه . 
فيجمع بين موضعي الهجرة بعيداً عن أذى الكفار » وموضعى ناقة صالح ما یلی : 

1 - أذى الكفار لأهل الإيمان ورسول الإيمان ( الناقة ) . 

2 - التأكيد على أن الرزق بيد اللّه تعالى لا بيد الكفار» فلا يتعارض الرزق مع 
الإيهان » بأن يكون الرزق سبب كفر المستضعفين » أو سبب قتل الناقة 
فقد ذكرابن كثيرأن من أسباب قتل شود الناقة (( ليستأثروا بالماء كل 
يوم ))277. 

فالمواضع الأربعة للترکیب الإضافي ' أرض الله " جاءت بدلالة تكفّل الله تعالى 

باحتياجات الإنسان والحيوان فلا تتعارض الحاجة للرزق مع الإيهان »ولم تلازم 


هذه الدلالة لفظ " أرض " مقطوعاً عن الإضافة أو مضافاً للضمير. 
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© ف4 الکتاب ام القرى- أم موسی: 
لفظ ' أم ' مضافاً للاسم الظاهر سبع مرات » وذلك في قوله تعالی . 


رر و 0 


أم الکتب 4 


ہے 
ن0 


1 ۳" رل كك اکس وت انت کت من 

[سورة آل عمران:7] 

سرامأ سای € [ سورة الأنعام:92] 
يمسرا لام سوبت وَعِندَه ام الےکپ 1#سورة الرعد:39] 

 .‏ واق تا ا امو [ سورة القصص:7] 

ASE واصب فود 7ون 7رت ےک کات و‎ ٠ 
"و۶‎ 0 

6 ملَتَذِرَامالْضُرَئ وَمَنَحَوكَ] 14 سورة الشورى:7] 

e‏ ریا لڪ ترت © ف أو لكب لَدَيْنَا 
سک 14۵7 سورة اعرف 14:3 


فيرتبط ترکیب ' أَمْ الک اب ' وتركيب ' اَم القَرَى ' بالوحى » كما ارتبط 


دخ نی ہے یئ 


تركيب ' أَمّ مُوسَى " بالوحى من الله تعالی » وهو ما صرح به السياق . 

ففي جمیع مواضع إضافة لفظ ' أم ' للاسم الظاهر لازمته دلالة الوحي , 
ولم تلازمه هذه الدلالة في غير إضافته للاسم الظاهر. 

وفي هذا التلازم الدلالي امتنان من اللّه تعالى على مكة وأهلها ء إذ أن الوحى 
صفة تابتة لأم الكتاب » ونعمة كان يتمناها أهل مكة ليكونوا كأهل الكتاب , فقد 


أعطاها الله تعالى لسابقين عليهم كم موسى . 


الأيقونة في القرآن 


٭ تأويل الأحاديث- تأويل الأحلام - تأويل - رؤياي - تاویل ما: 

أضيف لفظ ' تأويل ' للاسم الظاهر سبع مرات » وذلك في سورة يوسف 
وفي سورة الكهف , ففي سورة يوسف أضيف لفظ " تأويل ' في سياق إخبار يوسف 
أباه يعقوب لاا الرؤیا التي رآھا ء وكيد أخوة يوسف وعناية الله تعالى به , 
وفي سياق رؤیا الملك » وذلك في قوله تعالى : 


کے 


1 اذ قال يوس ف لاپید بکابت اق رایت اح دعس رکو کا والس والقمر ران 


لي سیب ا )تال بی کو و اش نا ا و لك کا 
الَيِطن لانن ذو میت ن وا رك ويك ين 0 
الاحاووت ود نة ع وع ال تعقوب کا اتمه اعا ارب 
اورب 9 يوسف4 :6]. 

3 فته ون نت تہ نے ڪر مون سان بنا 


مس ا 


أو تكد ونا روتكارت مكنا لومم فا رض ولتعلمة من 5 تاویلِ 


۴ 


تی 


ا 


مد ع 


اللات 6اوس وف تھا 


کر مہ 


3 و وت كلْهيْسَبْعٌ عِبَافُ وَس 
00 يست 2 ۴ 


و تی 


بست د رو 
Ti > 2‏ حكر وَمَاحَ وبل اذم ب )) 
[ سورة يوسف 43 :44[ 


> سے مھ 0 


4 % ورفع اود عارش وَحَروله نت ۳م رء ی من 


قب 52 ی کی وی ین 0( 


قد جعلهاریی حقا 1€ سورة يوسف:100] 


الأيقونة في القرآن 


۹ « # رَد ايت ِى الماك وَعَلعتَن من كول لخادت 4 
FIORE‏ 

وبذلك جاء معنى التأويل في سورة يوسف لتفسیر أحداث لا يُعلم تفسيرها من 
7۳ھیی, خم ومن اشن وال و اكت رمسو ها ن 
اليقرات اسابل الامن ححلمة الله كال نراه من هذه الأحادیت 

وكذلك جاء لفظ تأويل مضافاً للاسم الظاهر في سورة الكهف . في قوله تعالى. 
6 قال ناغراق بی ونیک سينك وبل ما تلع عو با )4 

٦‏ الک 
7 وما فَعلنه عنْ می دَلِك اویل مار َع عَلَيوصَبرا 1 سورة الكهف :82]. 

وهو تأويل من الخضر ع للأحدات التي حدثت من أمام موسى کل 
وهي أحداث لم يستطع موسى َ5 تفسيرها . لأن تأويلها لا يدرك من ظاهرها 
وإفا هوعلم من الله تعالى. 

ففي كلا السورتين كان التأويل لأحداث حسية وليس تفسيراً لأقوال, 
وفي تأويلها خيرء وهو تاويل يؤكد السياق على أنه علم من الله تعالى . 

وَكدكَ 2000 عمك من قاویل اَلامَاویثِ 4 سورة يوسف:6]» 
#وَعَلَمَبهُ من لَدنَعِلَمَا €[ سورة الكهف:65]. 

وهناك روابط بين مواضع التأويل في سورة يوسف ومواضع التأويل في سورة 
الكهف تبيّن الدلالة المشتركة للفظ ' تأويل " مضافاً للاسم الظاهر في السورتين . 


الأيقونة في القرآن 


وذلك أن التاويل جاء في سورة يوسف لتاويل يوسف ع لثلاثة أحداث. 
1. سجود الشمس والقمر والكواكب. 
2 رؤيا السجینین . 
3 رونا الللك: 
وكذلك تاويل الخ ضر في سورة الكهف کان لثلاثة أحداث : 
E‏ 
2. قتل الغلام 
3 إقامة الجدار 
وکل حدت أوله يوس فا5 يرتبط بمثيله في الترتیب مما أوله الخضركاةة: . 
فالرؤیا الأولى ليوسف ( روّية الشمس والقمر والكواكب) أوّلها بأن دخل عليه 
أبواه وأخوته ساجدين , وإفا تحقق ذلك بعد أن أخذ يوس أخاه في دين الملك , 
وذلك باتهامه بالسرقة ثم بِرّأه من ذلك » والتأويل الأول للخضر كان لما أحدثه 
في سفينة المساكين من عيب حتى لا يأخذها الملك. 
فهناك شبه بين أن يُعاب أخويوسف باتهامه لغرض في نفس يوسف » وأن 
ثعاب السفينة عیباً غير موجودٍ فيها أصلاً ؛ لغرض في نفس الخضر, كما أنه يوجد 
شبه في أن يكون الأخذ من الملك وجنده . وشبه بين نجاة أخى يوسف ونجاة 
السفينة ء كما أن هناك شبه بين سفينة المساكين وحال إخوة يوسف القادمين من 


ر سر م ہے - 3 


سفرء یسالون الكيل . يقول تعالى # فَلمَا دخلوا علو قالوأيكامما لعز مسا 


ہے 
5-8 
ے - عد 
سے سم - تی کے یں ہج ا ہے فح کک پر ج سے کہ ک> ےہ ہے 5 
واهلناالضر وجئنا یضدعة مزح فاوفٍ ل | م ونصدق عليّنا إ الله ری 


[ئ 


الأيقونة في القرآن 


َلْمْتَصَدّويَ #[سورة یوسف:88] والتأويل الثاني لیوسف كان في السجن مع 


م 


السجينين . أحدهما أخبره يوسف بأنه سیقتل, والآخر أفضل حالاً ء إن أخبره 
يوسف بأنه سيكون قریباً من الملك : 8 صي الجن مَأ 
"ر2 کل آل یں راید الگ )ری فيد 
e‏ 

والتأويل الثاني في سورة الكهف » كان تأويلاً لقتل الغلام » وذلك بقوله تعالى 
وه وأما الغلام فان آبواه ومين فخشيتا أن يرْحِفَهُمًا 
نيا وَسكُفرا (2) اردتا أن دما رما حي مه مَكه ورب متها 4 
[ سورة الكهف80 :81]. 

فوجه الشبه بين الموضعين أن في كليهما اٹنین , أحدهما محكوم عليه بالقتل , 
والآخر أفضل حالاً منه. 

والتأويل الثالث ليوسف - تايا - كان لتأويل رؤیا الملك . وقد فسرها بأن 
البلاد سيأتي عليها أعوام شداد بعد أعوام الخير والرخاء ء وأشار يوسف عليهم بأن 
يدخرون ما يكون من خيرفي أعوام الرخاء لأعوام الشدّة » يقول تعالى : 

فال نزو مت روه في سبلو إلا لی یما کا کون 
کے ا کی کک سج كل أن کاخ کے رکا لیک یت شر @) 
[ سورة يوسف 47 :48]. 

والتأويل الثالث في سورة الكهف كان تأويلاً لإقامة الجدارء إذ بِيّن الخضر أنه 
أقام الجدار لأن تحته كنز لیتیمین » أراد الله تعالى بذلك أن يدخر لهما الکنز عندما 


سے کاو 


)22[ 


م 9 مح 


يبلغان سن الشدة. يقول تعالى : #وَأما الجدار فكان لِعْلمَيْنِ يَتيِمَيْنِ فى ألْمَدِيسَةٍ 
۷ے رگ ليما ركان اوا اا ناراد ررق أن > 
وَمِسَتَخِعَا گارهما رَحْمَةٌمِّنْرَيكَ €[ سورة الكهف :82]. 
مت انت أن في كليهما ادخار للخير لأعوام قادمة ء وصفت 
هذه الأعوام بالشداد في سورة يوسف . ووصفت بأن فيها يبلغ الغلامان أشدهما 
في سورة الكهف. فهي أعوام الشدّة , أراد الله تعالى لها خير مدخر محصّن . كما 
في سورة یوسفط حصو 4والحصن يكون بالجدارء والكنزفي سورة الكهف كان 
تحت الجدار, وقد كانت رؤيا ا ملك للبقرات والسنابل, وكان الکنزلغلامین اثنين . 


e "2‏ ىك 


فهناك روابط بین مواضع التأويل في سورة يوسف ومواضع التأويل في سورة 
الكهف. 

وهناك أمرآخرفي السورتين وإن لم يرتبط بين تأويل يوسف أو تأويل الخضر. 
إلا أنه تأويل لرقم ترتيب كل سورة منهما في المصحف الشريف داخل الآيات . 

ففي سورة يوسف جاء قوله تعالیہ إِذ قال شف لاه يكاب إن رََيتْ آعد 

رك تلہم لی یک 14سورۃ یوسف:4]؛ وهذه الکوا کب 
فسرها يوست یاتھا أخوتة ,.والشمس والقمن بو فيكون لیرست ك الحد 
عشر أحاً . ويكون يوسف الأخ الثاني عشر » وقد وافق ذلك ترتيب سورة يوسف 
في المصحف . فهي السورة رقم ( 12 ) في المصحف الشريف . 

رع جھو رت سد وت 
ای" " "و "تہ 


[8ئ] 


الأيقونة في القرآن 


مح صل سير مر ےم ر ےے شھرم دح وو و س 


اَي ويقولوڪ سه وکام کہم ا بمذتہم تہم مََعَلَمُهُم ر 
َلِيلٌ € [ سورة الكهف:22]. فالأقوال التي ذكرتها الآية الكريمة عن عدة أهل 
الكهف مع كلبهم هي : 
1 - أريعة 2- ستة 3 - شانیة 
ومجموع هذه الأقوال (الأربعة والستة والثمانية) يساوى رقم: ( 18 )2 
وهو رقم ترتيب سورة الكهف في |الصحف الشريف . 
ففي كلتا السورتین يوجد عدد رقمي في الآيات يكن تأويله لنتيجة واحدة ء 
هي : موافقة رقم ترتيب السورة في | الصحف الشريف . 
٭ آية ملكه - آیة اللیل -- آیة النهار: 
جاء لفظ ' آية ' مضافاً للاسم الظاهر ثلاث مرات وذلك في موضعين , 
يقول تعالى: 
1 وقال لمم إن ايد مُأحكوء ا ن يک لسابو کے 
رج کر ند ویقية و مَمَاتَوَكَ ال کت ال کون 
وة الْمكتيكة ّید لک کی ا ETE‏ کے 0× 
[ سورة البقرة:248]. 
2 یکنا الل وال ار ءا محرا ابه اك وحَعَلنا ءايه الماد مبهرة 
كر اون E SO‏ 
وتركيب ' آية ملكه ' الذى جاء في سورة البقرة جاء في سياق الحديث عن 


علخ ا ا کک ملعا فلل فق ستول تل قال الوت وخ نمو الله 


الأيقونة في القرآن 


و س ےہ ہب صہو ور 


طالوت والمؤمنین معه. يقول تعالى : # فَھزموھم يِذ الو وتر داو د 
جا لوت وَءَاکھ اه الك وآ لولاا 4 
[ سورة البقرة:251]. 
وقد كانت آية ملك طالوت التابوت » وهو ما ذكرته آية التركيب الإضافي 
مبيّنة أن آية ملكه نحتوى أمرين يجتمعان في التابوت ‏ هما . 
1. " سكينة ' , يقول ابن كثيرأن معناها : (( وقارٌوجلالة ... وما تعرفون من 
آيات الله فتسكنون إليها ))(8). 
2 'بقیة مما ترك آل موسى وآل هارون ' وقد وصف الله تعالى الآيات التي 
أعاطاها لموسى عا في موضع آخر بأنها آيات مبصرة ء يقول تعالى : 
ا ما نَم لٹا بصم الوا هلدا محر ميت 4[ سورة النمل:13]. 
ويتحدّث تركيب ' آية اللیل 'وترکیب ' آية النهار" في سورة الإسراء عن الليل 
والنهار اللذين يجتمعان في اليوم الواحد . ذفي اليوم آيتان لكل مذهما صفة. 
1 - آية الليل » وتوصف بالمحو. 
2 - آية النهار. وتوصف بالمبصرة . 
يقول ابن كثيرعن وصف ' المحو" ووصف ' مبصرة ": (( مات تعالى على 
خلقه بآياته العظام فمنها مخالفته بين اللیل والنهار لیسکنوا في الليل وينتشروا 
في النهار للمعايش ))9 فمحوالليل ليكون سكينة للخلق , فالسكينةٌ صفة لليل 


ے 


طوَجَمَلَ ايل سكا 14 سورة الأنعام:96] و" السكينة هي ما تحتويها ' أية ملكه '. 
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ےت 
(25) 


الأيقونة في القرآن 


ووصف آية النهار بأنها ' مبصرة " هو الوصف نفسه الذى جاء لآيات الله التي 
أعطاها لموسى ا . 

وموضع تركيب ' آية الليل " وتركيب ' آية النهار " اللذان يتحدثان عن الليل 
والنهار جاء في أول سورة الإسراء بعد حديث السورة عن موسى اا بني إسرائيل. 
يقول تعالى: 

وءاتيتا مُوسى التب وجعلتة هُدی ل إِسَريهِيلَ [سورة الإسراء:2] 

وتنُسمى سورة الإسراء بسورة ' بنى إسرائيل ' وفي هذا السياق في أوّل سورة 
الإسراء تحدث الله تعالى عن فساد بنى إسرائيل » وتسليط قوم أولى بأس شديد 
عليهم ‏ ويقول ابن كثيرعن هؤلاء المسلّطين على بنى إسرائيل : (( وقد اختلَفَ 
المفسرون من السلف والخلف في هولاء المسلطين عليهم من هم ؟ فعن ابن عباس 
وقتادة أنه جالوت الجزري وجنوده , سسُلّط عليهم أولاً . ثم أديلوا عليه بعد ذلك 
# ور داو د جَالْوَمك 14 سر البقرة:251] 

ولهذا قال  :‏ ثم ردنا كم الْحكرَه لِم وأَمَدَدْنكُم امول وت 
وملک أ كر ترا € [سورة الإسراء:6] (10). 

فتركيب ' آية الليل ' وتركيب ' آية النهار" جاء بعد سياق يشير إلى سياق 
تركيب "ية ملكه ' في سورة البقرة ء وهو ما يؤكد وجود التلازم الدلالي لإضافة لفظ 
' آية ", فمع أن تركيب "آية اللیل ' وتركيب ' آية النهار" يتحدثان عن الليل 


7٤‏ 9 وپ 


(1) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم؛ 5 / 30 


الأيقونة في القرآن 


الدلالة التي جاءت مع تركيب ' أية ملكه" فالليل والنهار یجتمعان في شيء واحد 
(اليوم ) وآية الليل السكينة ‏ وآية النهار مبصرة ء كما أن في التابوت ' آية ملكه ' 
السكينة رانا مرو ابض 

ويظهر العدول إلى الإضافة لوجود هذه الدلالة المشتركة أن المعنى في آية سورة 
الإسراء هكن أداؤه دون إضافة . بأن يكون : ( فمحونا الليل وجعلنا النهار 
مبصراً) لكنه عدل إلى الإضافة: # جوا ءايه أل وجحعلتا ءايةالهار مب 4 
[ سورة الإسراء:12] للربط بين آية سورة الإسراء وآية سورة البقرة بدلالة تشير 
إليها صيغة التركيب الإضافي. 
٭ بضع سنين: 

جاء لفظ بضع مرتین » وذلك في التركيب الإضافي ' بضع سنين 'ء وهما 


في قوله تعالى ٠‏ 
1. لوال ای ظَنَّ 46 َه تاج ما آذڏڪرني عند راک ہمہ 


َلشَّيَطْنٌ كر رید فلت ف لجن بصع سين [سورة يوسف:42]. 
27۳0ص0 

سيغلبوت 5ف بضع سذيت سييست ل به الأكرين مَل ا ب ین 

يقر بق ونوت © € [ سورة الروم1 :14 

كح لضي وان سسکشاس aE‏ 
في تأويل يوسف للرؤيا ء بأنه سیخرج من السجن . وسيصبح ساقى الملك في مصر 


وعند البشارة ( تأويل الرؤيا ) طلب يوسف من السجين أن يذكره عند الملك » ولم 


الأيقونة في القرآن 


يحدث أن ذكر ساقى الملك ( السجين ) يوسف إلا بعد بضع سنين , وكان ذلك 
سبباً في معرفة صدق يوسف ظَلِد, وإخراجه من السجن . فبعث الملك من ينادى 
يوسف بلقب الصديق » يقول تعالى : # وس أي أَلصَدَيقُ تاف سَبْع بمرت 
مان )1€ سورة يوسف:46]. 

وفي الموضع الثاني في سورة الروم تأتى البشارة بالفرج والنصر الذى به يفرح 
المؤمنون بعد بضع سنين ء وهو فرج للمؤمنين بنصر الروم أهل الكتاب » يقول ابن 
کثیر: (( عن عبد الله بن مسعود وَيكُه قال : كان فارس ظاهراً على الروم ء وكان 
المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم » وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم 
على فارس » لأنهم أهل كتاب وهم أقرب إلى دينهم ‏ فلما نزلت . 

وت یت الم © ف اق الذي تش يك تند هد 
تفوت © في بضع سیت لو لمرن ل ومن بد وَيَوْمَيِذٍ 
يق المقس وت )1€ سورة الروم1 :4] 

قالوا : يا أبا بکر إِنٌّ صاحبك يقول : أنّ الروم تظهر على فارس في بضع سنین. 
قال صد قال :هل لك ان تقامركة اتن علق ار خلاقض ال سيع سنن 
فيضت الشيع :و يكن شي ,قفر المشركون يذلك وسو على النتلمين فذكر 
ذلك للني مويه . فقال: " ما بضع سنین عندكم؟ " قالوا: دون العشر. قال : 
"اذهب فزايدهم وازدد سنتين في الأجل" قال : فما مضت السنتان حتى جاءت 
الركبان بظهور الروم على فارس . ففرح المؤمنون بذلك ))(11). 


(11) ابن كثير ء تفسير القرآن العظيم » 6 / 125 


الأيقونة في القرآن 


وقد كانت مصر( وهي التي سجن فيها يوسف ثم تولى خزائن الأرض فيها) 
تحت ولاية الروم قبل الفتح الإسلامى . 

فإذا كان وقوع مصر تحت ولاية يوسف ونحت ولاية الروم » وهي ولاية من آشار 
النصر لهما , وكان الجامع بينهما أيضاً تحقق النصر الذى به يفرح المؤمنون بعد 
البشارة ہ إن جامعاً آخراً یؤکد الربط بين موضعى " بضع سنین ' في سورة یوسف 
وسورة الروم . 

إذ أن الروايات التي ذكرها ابن كثيرني تفسيره لآيات سورة الروم ( وهي 
روايات أخرجها البخاري ومسلم) تذكر أن الذى راهن المشركين » وكان رسول 
رسول الله ملي هو أبو بكر دحك . وتذكرالروايات تصديقه لصاحبه يإ 
وقوله : "صَدَقَ" , كيف لا, وأبو بكر خلِقُعك هوا ملقب بالصدّيق؟! 

وهنا يأتي الرابط بين موضعی ' بضع سنين 'ء فيوسف الذي فسر 
الرؤیا. وبشر السجين بالفرج نودى ا يوسف أا الدب 4[ سورة يوسف:46] . 
وأبو بکرالذی أكّد على تحقيق البشارة مصذقاً وعد الله تعالى وكلام رسوله مي 
ES‏ بكر؟! 

وکا الله تعالى بعث من يُنادى يوسف بلقب ' الصديق ' ء وهو سجين لم 
ثعلن براءته بعد . ولم يتولى خزائن الأرض . ليجمع بين يوسف وأبى بكرفي لقب 
الیو سک وخر تلاز دلالى ال کيب الإضاق "بض سنن" تار 


سياق موضعی التركيب . 


الأيقونة في القرآن 


ففي كلا الموضعين نصر( فرج ) يفرح به المؤمنون ‏ وبشارةٌ تسبق النصرء 
ويكون للمنتصرولاية مصر, وفي كليهما كانت البشارة على لسان من لقب 
ل 
٭ بالغ الكعبة - بالغ أمره : 

جاء لفظ ' بالغ ' مضافاً للاسم الظاهر مرتين . وذلك في قوله تعالى . 
1ک يها ان اموا کا ناو شید وات حر ومن كنل یدک متمیدا جوا ول 

06 َم يك ہو۔ دوا عدل ینک ڈیا بلغ الْكعَبَةَ #[سورة المائدة:95]. 
2 ومن بتوگل عل هه فهو يہ إن آله بع روہ قد جَعَلَ الله لكل سىء 
یہ 

فالموضع الأول في سورة المائدة جاء للنهي عن قتل صید الحرم » وتشريع كفارة 
لن فعل ذلك . حفاظاً على بقاء الحياة داخل الحرم آمنة مستقرة . 

والموضع الثاني في سورة الطلاق جاء مع التشريع لأحكام الطلاق ‏ والنهي عن 
إخراج الزوجة من بيتها قبل انقضاء العدّة , وا لأمر بتقوى الله والتوكل عليه في كل 
ما يتعلّق بالحياة الأسرية , وفي شأن الطلاق , حفاظاً على بقاء الحياة بين الرجل 
وحرمه باستمرار النكاح ( سبب الحياة ) وبقاء الأسرة آمنة مستقرة . 

فكما أن الهدي كفارة تد من الإقدام على قتل صيد الحرم » فان الأمريتقوى 
الله تعالى والتوكل عليه يحدّ من هدم الحياة الأسرية . 


الأيقونة في القرآن 


فالطلاق تشريع يحتاج إلى تقوى الله والتوكل عليه , لتكون الحياة الأسرية 
والعلاقة بين الزوج والزوجة في حرم الأسرة ' بالغة ' أي كاملة في كل جوانبها , 
ومن أى نقص يعتريها . 

فإذا كان الطلاق نقص في الحياة الأسرية لأنه مفارقة لهذه الحياة ؛ فإن تقوى 
الله والتوكل عليه في أمر الزوجة ء وفي استعمال تشريع الطلاق . يُبقى على الحياة 
الأسرية. 

والهدى كذلك يكمّل ما نقص من أمن الحرم وصيده »لذا كان هدياً بالغ 
الكعبة, حتى يعود بالإکمال على ما اعتری الحرم من نقص . 

فهناك دلالة جامعة بين موضعي إضافة لفظ ' بالغ ' للاسم الظاهر مع تغاير 
سیاقھما ء هذه الدلالة تأتى من التشبيه بين الحياة الآمنة داخل الحرم » والحياة 
المستقرة داخل الأسرة , إذ يكمّل المشرّع الحكيم ما یعتری هذه الحياة من نقص 
( من صيد أو طلاق أو إخراج الزوجة من بيتها) بالهدى وبتقوى الله تعالى والتوكل 
٭ بهيمة الأنعام : 
جب سیس ھو تج وت 


جر سر ےه رو ر رمح هدس کے ووس 
ما ادر امو أ ووأ يالحقود أ حلت تی یش مایت 
517 م عور نحل لص نے اي © د لا يتما لذن ءَامَنوا 
ے 0802 2 رم ار ہے ہے ۵ے 1 ے ?رو 
لا لوا سٌعدیر لوول أ اہر الحرام و وَل اهدق 20010 لا مين الِیت 


ےہ 


زاب مان توصك ودعلل سادا ولا رمک 


E3 


سے سر سے و کے 4 سم وح سه ےم ہے سے ع 9 وم ۶ 
شنعان فو أن صد وڪم عن المس جد ا حرام أن تعتدوا و دوا 
ہے کور عطا را ل سرس مسارم 0 رم < وو ے 0 وط کے 


ار والتغویٰ ولا تعاونوا 

[سورة الماتدة1 :2] 
کہ نكت ان ل ےش 

ایت ولق ابیت ورڪ سجر (5) انف الاس با ج يأو 


70024 


رکال و حكن ام با رک ن ل ف عمق )شه دوا أ - 


کے 


و ده دو سم ے 72 موو صل 


"ہب 14 ہہ و عنمي عل مرکم به يم الاقم 
فكو ااا ْمَقِيرَ © [سورة الحج:28:26] 


ھ2 عو 


3 روک اللہ متها من تقرف الو © لک فما مع 
أل سی ثد جلها إل الي اليتق © ویڪ َم جَعَلْنَا منسکا 
دروا سملل عل ما رهم ا ییک اليد کرک إل دتا 
ا وتر الْمیِینَ )4[ سورة الحج32 :34] 
ففي المرّة الأولى في سورة المائدة جاء التركيب الإضافي " بهيمة الأنعام ' 

في سياق الحديث عن حرمة بيت الله الحرام » وحرمة الشهر الحرام » والنهي عن 

التصدي للهدي أوالقلائد أوالتصدى لمن قصد البيت الحرام . 
فالآيات تتحدّث عن حرمة مطلقة للبيت الحرام ء ولكل من جاءه من إنسان 

أوحيوان , فلا يحقّ للانسان الصيد من بهيمة الأنعام وهو محرم , لأن بهيمة 

الأنعام عندها تكون من شعائر الله المسخّرة وا منقادة لبیت الله الحرام 


)32[ 


الأيقونة في القرآن 


وقد جاءت المرة الثانية والثالثة في سورة الحج , وهما في سياق الحديث عن 
فريضة الحج, فالمرة الثانية يأتى تركيب ' بهيمة الأنعام ' مع أمراللّه تعالى لنبيه 
إبراهيم بتطهير البيت لیکون مُعدًا لفريضة الحج , حيث يأتى الناس للبيت الحرام 
من كل فج عمیق, وفي المرة الثالثة يتوجه الخطاب لأمة محمد مي . فهم 
او مھ اس ال حفط و 
إبراهيم بأداء فريضة الحج, مع الأمربتعظيم شعائر الله التي تأتى إلى البيت 
العتیق ء لأنها تدخل في حرمة هذا البيت الحرام . 

فجميع مواضع تركيب ' بهيمة الأنعام ' جاءت مع الحديث عن فريضة الحج 
أثناء القيام بأداء الفريضة . ودخول الإنسان والحيوان في حرمة البيت الحرام ء 
فتأتى البھائم من كل مكان إلى البيت العتيق منقادة لأمرريها. 

روف ساس ال کت اران ' بهيمة الأنعام ' بدلالة الدخول في فريضة 
الحج وفي حرمة البیت الحرام ء أن سورة الحج تذکرلفظ ' الأنعام ' دون إضافة 
لفظ ' بهيمة ' إليها , وذلك بين موضعى تركيب ' بهيمة الأنعام "» والسبب 
في مجيء لفظ ' الأنعام " دون إضافة أن اللفظ يأتى بعد التصريح بانتهاء فريضة 
الوم وهر يال لون الجر قي ےھ تن 
من لوين ونوا ولت الزور (4)5[سورة الحج29:30]. 


)83( 


الأيقونة في القرآن 


فبعد انها فريضة الح بامراللة تخالل عباده أن:يراعوا ما قد أدوه مین 
فريضة, فيقوم الحج حياتهم بعد أداء الفريضة , فهو سبحانه يأمرهم بتعظيم 
حرمات الله (وليست "شعائر اللّہ' لأن الشعائر داخل فريضة الحج في الحَرّم) 
ويأمرهم بأكل ما حل لهم من الأنعام. 

فتركيب " بهيمة الأنعام ' تلازمه دلالة الدخول في حرمة البيت الحرام وحرمة 
أداء فريضة الحج » وهو ما جاء في سورة المائدة ( مرّة واحدة ) وفي سورة الحج 
( مرتين ) بينما لم يرد لفظ " بهيمة ' في غير هذه المواضع . وكان من الممكن أداء 
المعنى دون إضافة لفظ "بهيمة ' إلى لفظ ' الأنعام 'ء وقد جاء لفظ ' الأنعام ' من 
غير أن يضاف إليه لفظ ' بهيمة ' في سورة الحج وفي غيرها في القرآن الكريم دون 
تلازم لدلالة الدخول فى حرمة البيت الحرام وأداء فريضة الحج . 

7 ' بهيمة " يدل على الاستسلام والانقياد ء وهو مأخوذ من دلالة اللفظ 
على عدم إدراك حقيقة الأمر ء فالمبهم: غيرالمدرك , يقول ابن منظور: (( واستبهم 
عليه الأمر: استغلق... وإبهام الأمر: أن يشتبه فلا يعرف وجهه ))2 فدلالة 
استغلاق الأمر تتطلب الاستسلام والانقياد لأوا مر الله تعالى وإن لم مُدرك حقيقة 
المراد منها ء ومن هذه الأوامر شعائر فريضة الحج التي يؤديها المسلم اتباعاً لإبراهيم 
ومحمد عليهما الصلاة والسلام » وهو ما يجعل للفظ المضاف " بهيمة " دلالة تناسبُ 
هذا الاختصاص . ولعلٌّ المراد بها امتنان الله بتسخير هذه البهائم للإنسان , والأمر 


بتركها منقادة ( مُسَكْرة ) للبيت العتيق » وهو مناسب لوجوب التسليم لله 


(12) ابن منظور ء لسان العرب ء مادة ( بهم ) . 


سس الأيهوقة في القرآن 
والإذعان لأمره وحده . وهو أمر التوحيد الذى ارتبط به البيت العتيق 
وإبراهيم عل قبل دعاوى الشرك والتثليث . 

فتركيب " بهيمة الأنعام ' يدل على الامتنان والانقياد » وهو تعظيم لشأن 
شعائر الحج ء إذ تختص أنعامها بالتركيب الإضافي » كما تختص هذه الفريضة 
بالتسليم والانقياد لله وحده إلى مكان محدّد , يتجه فيه الموحدون لله في إذعان 
وتسليم . 
© أبواب كل - أبواب السماء - أبواب جهنم : 

جاء لفظ ' أبواب ' مضافاً للاسم الظاهر ست مرّات » وذلك في قوله تعالى : 

وه ہے د کر ے 2 ر 


1. ٭ فک اشوا ما ڈکووا پو فتحنا عليه آبواب ڪل کڪ حي |دا جوا 


7 3 
ہے 70 ۴ 
کے ALKA‏ سے ہے ہر A‏ ےہ 7 الا ا 


یما ووا خد تهم ية داهم مَلسُوں ا )فقطع داز الوم الذي ظلموأ 
ومد رل رت الین )€ [ سورة الأنعام44 :45] 
2 © إِوَايكَدَو ْنَا کرو عا دقح هنم برب السا وکیلو 


0 


ھپ کے سر ہےر ے رز ا و کا #209 کے مجعو 
الْجَنَّهَ حق بل اَل في سی اباط وَکلَلِلک جِزی الْمُجرمینَ (2)× 
[ سورة الأعراف:40]. 
کہم مم سو ےہ ہے دور ے رط سے سے ے ا صج و سر 
[ سورة النحل:29] 
رس عصو اکلہ ہے ہے ہہ a‏ کی م 
4 ## قیل ادخلوا أيواب جھٹ حَِرِينَ فھا 1% سورة الزمَر:72] 
می غ مور م ہے ہے ۔ ےط 
5. ل دحلو وب هدم لري فما 4)0[ سورة غافر:76] 


)5( 


الأيقونة في القرآن 


6. # فدعا ریه ای معلوب انور :)ا ففٹحتا اواب الْسّمل بعلو متجمر ا ۸) اک 

[سورة القمر10 :11] 

لقد جاء تركيب "أبواب كل" في سورة الأنعام مع الحكم على الكفار بالعذاب, 
فالأبواب تفتح لهم استدراجاً للعذاب » يقول ابن كثير: (( أى فتحنا عليهم أبواب 
ال ری بن كل کا تارق وها متدرا کل ال ۲۱۹۱۷۳۷۵ 

وكذلك جاء تركيب ' أبواب السماء ' في سورة الأعراف مع الحكم على الكفار 
بالعذاب, فمعنی أن لا تفتح للکفار أبواب السماء -كما ذكرابن كثير- : ((لا يرفع 
لهم منهاعمل صالح ولا دعاء... وقيل : المراد لا تفتح لأرواحهم أبواب 
)ا 

كما جاء تركيب ' أبواب السماء " في سورة القمر- في الموضع السادس - 
بعذاب الله لقوم نوح 5ا . 

وبذلك جاء لفظ ' أبواب " مضافاً في هذه المواضع الثلاثة إلى لفظي ' السماء ' 
و" كل " مع دلالة الحكم بالعذاب على الكفارء وهو ما يتوافق مع المواضع الثلاثة 
التي جاء فيها تركيب ' أبواب جهنم " بدلالة الحكم بالعذاب على الكفار, 
إذ يؤمرون بالدخول في أبواب جهنم . 

وكما أن جميع هذه المواضع الستة تشترك في الحكم على الكفار بالعذاب 
تشترك أيضاً في ذكر سياق كل منها اعتراف الکفار بکفرھم واستحقاقهم العذاب , 


فقد جاء هذا الاعتراف في سياقات المواضع الستة التي أضيف فيها لفظ " أبواب "ء 


(13) ابن كثير ء تفسير القرآن العظيم » 3 / 153 
(14) ابن كثير » تفسير القرآن العظيم » 3 / 242 


الأيقونة في القرآن 


۴ ا 


>3 یثدےم ہہ ی ا بت رم 72 وزيز رکا 


وو تراد قمعل ریم قال ليس ذبحي قالوب ورتا ال وف 
لداب يما ٹم تكفرون )€ [ سورة الأنعام:30] . 

باتہم وشا نوک کارا أن ماش دون ین دوت انل 
الوا صَلَوأعَنَا شہڈرا علق نسي ا کاو کغرتَ 14 سورة الأعراف:37] 


ان وا ہے شاعو ھ مس 


نم يوم لِد ربهر وول أن شرحكاء م 
SES‏ اورا الام لن الری الوم ولسو 
أأكفرى )4[ سورة النحل:27] 


سے کے و 


وہ لي سكطرةا إل همزا ن إا جا وها فحت أ 2-2 


ول سس کاک کاک ریگ 


ماف ره 


ودرو سا یک هنذا دالوأ بل كن حََّتَ لِِمَة الْعذاب عل 
لک دک 

> فقيل طم أ ما كنرف ہے ون اللہ کا لوال وتال گر 
yy‏ فْرِينَ © [ سورة غافر 73 :74]. 
٠‏ معن إل الداع بول كرون هدا EERO‏ فوع ہج 
کیا عبداا وقالواً نون واندچر ا مدعا ره ای مون انير 4 

[ سورة القمر8 :10]. 

وفي هذا الموضع في سورة القمر يعترف الكفار بشدة الموقف يوم القيامة ء فهو 
يوم عسر لأنهم أدركوا ما هم عليه من ضلال » وهم في ذلك ( مهطعين إلى الداعي ) 


1 


سس الأيهوقة في القرآن 


بعدما كانوا يرفضون الاستجابة إلى داعي الحق في الدنيا . كرفض قوم نوح دعوة 
نوح ا الذى يتحدث عنه السياق , ویشیر إلى أنه ' الداعى " بدعائه الله تعالى 
فَدَعَارَيّهَه €[ سورة الدخان:22]فالسياق يربط بين اعتراف الكفار بضلالهم يوم 
القيامة وكفارقوم نوح الذين استحقوا العذاب بفتح أبواب السماء عليهم . 
فالجامع المشترك بين هذه التراكيب أن جميعها في سياقات عذاب الله تعالى 
کر بضلالهم . واستحقاقهم العذاب, بينما جاء 
نفع" ,00ج للضمير من غير تلازع لهذه الدلالة , 
مثل قوله u‏ جتّت عذن مَفَلَحة هه الو )€ [ سورة ص :50] . 
٭ بال النسوة - بال القرون : 
جاء لفظ ' بال ' ( بمعنى الشأن ) مضافاً للاسم الظاهر مرتین ء وذلك 


في قوله تعالى. 
ہے > صر ہے رہ 7 A‏ ہصم ê 5 7 <s‏ رم 
1 قال اك نويه فلما جاءه الرسوا قال َر إِلَ ري فَسَسَلَهُ مَاسَالَ 
و 2 ے ےھ ت 7 رت ہے 5 2 < ےک ور ہیں 
اليسوق ای قلعن يإ ري يدهن عل © SEN‏ موس( قال 
عوے کے ےک ہے ص ۔_ ےہ ےو ہےر 222 وو مع 


بال الفرون الول 4 
ا 02 :51[ 
ويجمع بين اطوضعين ما يلى , 
1 - أن في كليهما جاء لفظ ' بال ' في صيغة الاستفهام ' ما بال ". 


- وكلاهما حوارفی مصرء ومع ملك مصر. 


الأيقونة في القرآن 


3 - وفي كليهما رسولان . فالسائل في الموضع الأول تصفه الآية بالرسول . 
وهو يسأل ' ما بال النسوة ؟ ' على لسان رسول الله يوسف ال 
فالسائل في الموضع الأول رسول من رسول . ففي الآية رسولان . وكذلك 


في الموضع الثاني جاء فيه رسولان « كَأَنْيَاه فول إا رسُولا ريلك اسل 


4 - وقد كان السؤال في كليهما عن أمر ملبس عند الحاكم , طلباً للحقيقة التي 
حدثت في الماضي , فسؤال ' ما بال النسوة ؟ ' طلبٌ لحقيقة ا 
امرأة العزيزفي الماضي » وهي مراودة خفيّة ء وسؤال " ما بال القرون 
الأولى ؟ ' طلب لحقيقة ما خفي من أمر السابقين في الزمن ا ماضي فهو 
سؤال لما هوغيبي في الماضي . كما يقول الزمخشري عن سؤال فرعون: 
((وكان سأله عن حال من تقدّم وخلا من القرون . وعن شقاء من شقى 
منهم وسعادة من سعد , فأجابه بأن هذا سؤال عن الغيب » وقد استاثر 
الله به لا يعلمه إلا هو ))(15 

٭ بيوت آبائكم ... بيوت النبى : 
جاء لفظ " بيوت ' مضافاً إلى الاسم الظاهر تسع مرات , ماني مرات في آية , 


ومرّة واحدة في آية أخرى , وذلك في قوله تعالى : 


(15) الزمخشري › الكشاف » 3 / 149 


الأيقونة في القرآن 


ہے 1 ے‫ رد عد ل رس مہ 3 ص 


1 ۾ عل ایی حرج ول عل أ لأعرج حرج ولا على المریض حرج ولاعلح 
جا ا 1 كا و مو و دوك تکرح وم موك 
هکم او بيو 0 أو ميوت وڪم أو بَیُوتِ 
ع حم أو بوت ا خو که أو يودي > کڪ 


< مر 


آ ڑکا ا یگ ڈڑ اف :61[ 

5 (یجاڑے OE‏ ا و ت لبي للا يردت لک إل طعا 
عر نظرِينٌ إِنَنْهُ وَلكنّ إا دعي کر فَادحلوا ادا عمقي قاروا و 
سن لدت لک کان يُؤْذى الب َي مڪ 4# 
[ سورة الأحزاب:53]. 
فآية سورة النور ترفع الحرج عن الأكل في بيوت الأقارب بعد الأذن والسلام ء 

كما تبيّنه الآية ء وآية سورة الأحزاب تبيح دخول بيوت الني مم بعد الإذن ء 

وهي تخ ص الأكل كسبب للدخول إلى بيوت الني سم » ويتضّح ذلك من سبب 

نزول الآية الذى ذكره ابن كثير: (( عن أنس بن مالك حَوتّعك قال: لما تزوج رسول 
الله في زینب بنت جحش دعا القوم فطعموا تم جلسوا يتحدّثون فإذا هويتهياً 
ہی جج جج یہ 
فجاء الني مثيم ليدخل فإذا القوم جلوس » ثم إنهم قاموا فانطلقوا ء فجئت 

فأخبرت الني ديه أنهم قد انطلقوا ء فجاء حتى دخل » فذهبت أدخل ء فألقى 


اتخات وه فافزل لله نان 


الأيقونة في القرآن 


جم سيو 6 ےھ o33‏ 


71+ ص2 اموأ لا دلوا بوت أليّىّ ٠‏ [سورة الأحزاب:16(]53. 

فإذا كانت آية النورلإزالة الحرج من الأكل في بيوت الأقارب أوالأصدقاءء 
فإن آية الأحزاب تنهى عن المكث والاستئناس لحديث في بيوت الني ہما يسبب 
له الأذى فيستحى من رڈھمء إلا أن يكون الدخول للأكل ويعد الاستئذان . فعندها 
لا حرج على الداخلين ( كما في آية النور ) وليس في ذلك أذى لرسول الله ىا 
لعدم طول المكث بلا حاجة . 

فالآيتان تکمّلان بعضهما البعض مع وجود الفارق بين المضمونين , والجامع 
بينهما هو: الحكم في مسألة دخول البيوت للطعام وهو ما يباح بعد الإذن في سورة 
النوں ويستثنى من النهي في سورة الأحزاب . وفائدة هذا التكامل بين الآيتين أن 
الإباحة في سورة النور يكملها مراعاة حاجة صاحب البيت , وهو الفرق بين مطلق 
الإباحة وتقييد ا لاستثناء . 

فالتركيب الإضافي بمثابة إشارة إلى اكتمال التشريع فيما يتعلق بهذه المسألة 
في موضع آخرء ولم تلازم هذه الدلالة ( الأكل في بيوت الأقارب والأصدقاء ) لفظ 
بيوت في غير إضافته للاسم الظاهر. 
© ثلثا ما ترك - ثلثى الليل : 

لم يأت لفظ ' ثلث '" مضافا للاسم الظاهر إلا مرتين وذلك في حالة تثنيته ء 


في قوله تعالى. 


(16) ابن كثير » تفسير القرآن العظيم » 6 / 215. 


الأيقونة في القرآن 


و سح و کہ وٹ هس جو ساس مم ہم کے کے ےہر بے 
1. # یسیک الف الد کو للد کر مل حط الا نشين فإ نک دسا٤‏ فو 


نين كن تنا مارك ون كانت وة الصف 4 


9 ٦ [سورة‎ 


ے 
۔ 7 
ںی یم و کا سی 


2 # إن ربك بغار انك تق دق من کل الل ونضفہ وله وطاَة ین الین مَك )4 

ور 20 

وتتحدث آية سورة النساء عن الأنصبة المستحقة للورثة ذكورا وإناثا ء وتفصّل 
نصيب الوارتات » فلبنات الميت فون الاثنتين الثلثان » أى للبنتين مع وجود 
أختهما أقل من الثلثين ء وإن مات عن بنتين فقط فلكل واحدة منهما الثلث , وإن 
مان عن وناك ا عة كلها النصف جنا ترك 

ومعنى ذلك أن أنصبة الإناث ( مع عدم وجود الذكر): أقل من الثلثين » الثلث , 
النصف. 

وتتحدث آية المزمل عن قيام اللیل . بتفصيل في مقدارالقیام في الليل . مبيّنة 
أن مقدار القيام كما يلى : أدنى ( أقل ) من الثلثين , النصف , الثلث . 
فتشترك آية سورة النساء وأية سورة اطزمل ذيما يلى . 

أولاً : وجود السترفي كل منهما . فالستر موجود في الليل وني الموت وفي النساء . 

ثانا : التفصيل الذي جاءت به آية المزمل يشبه قسمة المواريث » ففي كليهما: 

أقن مو الات انلك التصت: 
ويلاحظ أن آية سورة المزمل لم تذكر مقدارالثلثين » وإنها جاءت بمقدار" أدنى 


من ثلثى الليل " > وكذلك لم يصرح بقسمة البنتن في آية النساء > فللبنتين الثلثان ء 


الأيقونة في القرآن 


وإنما جاء بقسمة البنات أكثر من اثنتين ء فجعل لهن الثلثين , أى للبنتين منهن 
أدنى من الثلثين لوجود أخت لهما. 

فنا نر ا لملاحظة أن آية ازل لاتذكرمقدارالتلتين وما نئ هن 
الثلثين" . وآية النساء لا تذكر نصيب البنتين وهو الثلثان , وإنها تذكر نصيب من 
هن فوق اثنتين » والذى يقتضى أن للاثنتين الثلثين . فهناك عدول عن ذکر نصيب 
البنتين بدليل أن في آخر سورة النساء تشريعاً لنصيب أخوات الميت ( مع عدم 
وجود الولد) ويصرح بنصيب الأختين وهو الثلثان . يقول تعالى . 

...ان كاتا أبن لها الان ما رك ...€ [سررة النساء:176] 

فكل من آية سورة المزمل وآية سورة النساء ( التي ذکر فیھما التركيب 
الإضافي) تحدد ما هو أقل من الثلثين . 
٭ جذع النخلة - جذوع النخل : 

لم يرد لفظ " جذع ' إلا مرتين وذلك في ترکیب " جذع النخلة ' في موضع واحد , 
وھو نی سياق الحديث عن ميلاد المسيح عَلِكَلاِدٌ ٠‏ يقول تعالى . 
1. ٭ ََجَاءَهَاالْمَخَاضٌ لل اع لتخا قات يلنب مت مَل هداو ڪت 


کو رہ کے ر ے يج مصاع نح کک کا ر او زک ا ر 
امنا اقتاد ھا من ا ألا رن قد جعل ريك حك سرا ) 
ر وھ قر ا و 

وهر ىلك جنع التَخَلوَ سقط عَلَيِكِ رطبا حًا 1€ سورة مريم23 :25]. 


ولم يرد لفظ ' جذوع ' إلا مرة واحدة وذلك في تركيب ' جذوع النخل ' وهو 
في سياق وعيد فرعون للسحرة بعد إمانھم بموسى عي . يقول تعالى على لسان 


ص ہے 


5 کے ہے س کک ر وس س > 3 6ل شر ڑم 2 و 7 
فرعون 8 فلاقطعے ایک وارجلکر ِن لف وَلَاصلِِتکم في جُدُوع ألشَخْلٍ 


الأيقونة في القرآن 


۳۰ فو‎ A 
2006 و‎ 


َلَكعَلمن اُپنا آشد عذابا وابقی )€ [ سورة طه:71] . 

ویتحدٹ أبوالسعود عند تفسيره لآية ' جذع النخلة ' في سورة مريم عن فائدة 
مجيء المخاض عند جذع النخلة بقوله : (( لتستتريه وتعتمد عليه عند 
ا أووقي عق ا نرين د كالالوسى ب إل ان هذ الجخ ليكون 
سبباً في الرزق . يقول الألوسي : (( ولو شاء أحَنى الجذع من غيرهرّه إليها ء ولكن 
كل شيء له سبب ))187). 

وا ملاحِظ لصورة المخاض ودلالة الجذع الثابت . يستطيع إدراك أن من يهر 
شيئا ثابتاً جامداً لن يهرّإلا نفسه , فجذع النخلة لا يهترّبيد من يهرّه , ولكن 
الواقع أن من يهرّه هوالذى سيهترٌ بجسده . وهو المطلوب فعله من السيدة مريم 
حين الولادة. فقد جاء الأمرللسيدة مريم بهرّ جزع النخلة مراعاة لأدب الحوار 
معهاء وحقيقة المراد أن الهزيكون منھا . 

وقد جاء تركيب ' جذوع النخل ' مع إعلان السحرة دخولهم في الإيمان 
وإتباعهم الدين الجديد . دين موسى يك . وإيمان السحرة خالف الأفكار 
السائدة عند الناس ء إن كان الناس وفتھا يعتقدون في قدرة السحر, وكان السحر 
من أسلحة الفرعون لإرهاب الناس وإقناعهم بکذب موسى عك فقد كان إيمان 
السحرة دليلا على صحة الدين الجدید » ومناقضًا للآفكارالسائدة عن قدرة السحر 


وقوة فرعون . 


(17) أبو السعود » إرشاد العقل السليم » 4 / 236 . 


(18) الألوسي ء روح المعانی » 16 / 85 . 


الأيقونة في القرآن 


ففي كلا الموضعين میلاد للاہمان بدين اللّه الجديد , وهو ميلاد مخالف الأفكار 
السائدة عند الناس » ويدعوهم إلى تحريك عقائدهم الفاسدة وصولا إلى العقيدة 
المتحمهة اة 

فميلاد السيد المسيح ي بلا أب يخالف الأفكار السائدة عند الناس 
ويدعوهم للایمان بقدرة الله المطلقة على الخلق , ومیلاد الإيمان عند السحرة وأمام 
أعين الناس ميلاد جديد قوي ومعلن للدين . 
٭ جامع الناس -- جامع المنافقين : 

جاء لفظ " جامع " مضافاً للاسم الظاهر مرتين ‏ وذلك في قوله تعالی . 
1. # رتا إتك > جام مالاس لوم لار فيه لک الله لا يُخْلِفُ آلییکاد 4 

[سورة آل عمران:9] . وهي في سياق الحديث عن الآيات المحكمة والآيات 


ہے مه ے .يرو _ وور 

المتشابهة وانقسام الناس حولها يقول تعالى : اما الزين ف قلوبهم زب 
7 7 ر قل 
لا الله 


تيعو ما به مله اة اة واب تأوِله- وماي لم اوي إ 
وال سوت ف الام يعُولُونَ “امنا ہو۔ کل مْنَ و گنال ولوأ ليب ٭ 
[ سورة آل عمران:7] 
2 قوله تعالى #وَمَدَئرََ عم في التپ ان دا سم اينت الله قرا 
0 00 فلانقعدوً معَھم حى مخوصّوا فى حدیت عرو 01 إِذا متهم لن 
مم الْمَتَفْقِينَ وَالْكفْرنَ في جه جِيعًا 8 سورة النساء:140] . 
٦٣‏ وھ e‏ 


a‏ ہے ہو > سے فو 146 دعو وره 


قولهة وإذا ریت الین عخوضوت ف٤‏ ايتا اع عنہم حىٌ يخوضوا في 


الأيقونة في القرآن 


2 


حَدِیثٍ عرو ©[ سورة الأنعام:68] وذلك أن المشركين کانوا يخوضون في ذكر 
القرآن في مجالسهم . فيستهزئون به . فتهي المسلمون عن القعود معهم مادا موا 
خائضين فيه . وكان أحباراليهود بالمدينة يفعلون نحو فعل المشركين . هوا أن 
يقعدوا معهم ‏ كما ثهوا عن مجالسة المشركين بمكة ‏ وكان الذين يقاعدون 
الخائضين في القرآن من الأحبارهُمْ المنافقون ))9 ) ففي هذا الموضع الذى ينهى 
الله فيه عن القعود مع من يستهزئ بآيات القرآن ؛ ينقسم الناس إلى مؤمن 
بالقرآن وإلى مكذب مستهزئ ء ويفيد ما ذكره الزمخشري أن الاستهزاء كان من 
أحباراليهود أيضاً. وهواستهزاء ممن ينبغى فيه العلم بالكتاب وتأويل القرآن 
تأويلاً صحيحاً. لكنهم أرادوا بتأويله الفتنة, هذه الفتنة التي تأتى من الحديث 
في آيات القرآن ممن ينبغى بهم العلم والإمان هي العلّة في النهى عن القعود مع 
ا 

وعليه اشترك الموضعان في الإشارة إلى من يرغب في الخوض في آيات الله 
مؤوَلاً وليس وراءه إلا الفتنة. 
٭ جانب البر -- جانب الطور -- جانب الغربی: 

جاء لفظ " جانب ' مضافاً للاسم الظاهر ست مرّات . وذلك في قوله تعالی: 
1. # آفامننم ونش أن حيسف يكم جاب لي 1 سورة الإسراء:68]. 


ہے سر ہوہے 


2 وید ین من انب الما را لایمن وفرته کا @) { [ سورة مریم:52]. 


(19) الزمخشري ء الکشاف › 1 / 501 


الأيقونة في القرآن 


3 ايب إسراے بل قد أي من دوک ودنگ جاب الطو رالْايمَنَ ‏ 


ہی در 5 


[سورة طه:80] 


کی ا یں ا 


4 0 فعاف ترم الل وسار زو فو فق کاب الطوو يازا قال 
ہل امکڑوا إن ءانث تار لعل ایک تھا راز کَنَوَزیے سار 

مس طلوے )1€ سورة القصص :29[ 

5 وما کت كاب لمر ا قشنا إل موی الڈکر #[سورة القصصض:44] 

6 # وَمَاكتَ يجان الظور إذ اديا 1 سورة القصص:46] 
ی٘۰ 

الأولى (وهي آية سورة الإسراء) جاءت لغير ذلك ء إلا أنها ارتبطت باطواضع الأخرى 

فیما يلى . 

1 موي لسر ا( وت سال کو ت م ترا فين 
في أولها وآخرها ء وهو ما يرتبط بالمواضع الأخرى التي جاء فيها جانب الطور. 

2 في آية سورة الإسراء ذِکڑللخسف , وكآئه إشارة إلى ارتباط الخسف ببنى 
إسرائیل, إذ لم يذكر الخسف في القرآن الكريم وقد وقع فعلاً إلا لفرعون وقومه: 


ہہ ےر ے 


طغنسمَتابہ ویدا رو ال تی القصص:81] وهي لقارون . وقوله تعالى 


عا 


ک2 2 


د وده المجرمور ک ال٢‏ فخ عل قوم في ريني 14 سورة العنكبوت:40] 
وهي لقارون وفرعون وهامان ء فدل ذلك على أن الخسف إشارة إلى ما حل 
EC 860‏ ني EO OTE‏ 


فص کا کات واه ا ا وت إن ا 


الأيقونة في القرآن 


يلحق ببنى إسرائيل مثل ما لحق بقارون الذى كفر بنعمة الله عليه. 

3. والخسف الذي جاء مع تركيب 'جانب البر' قريب في المعنى من الدك الذى 
حدث لجبل الطور عندما كلم الله تعالى موسى َء فالخسف هبوط 
في الأرض » يقول ابن منظور: (( خَسِف الله به الأرض خَسْفاً أى : غاب به 
7 6 رن 
۹,۳ ۶٥و99‏ 

إل تل ليكون مساوياً للأرض + يقول اين منظورغن سی الدك : ((الدك : هدم 

الخ ا لكات ها رھ الا شض کا مداق اوها ر 2 

فَالَكسيک قرب ن النذك التى خت عمل الور عتا كلح الله تحال 

موسی ا يقول ابن كثير عن جبل الطور: ((هوالذى كلمه اللّه تعالى عليه 

وسال فيه الرؤية وأعطاه التوراة هناك ))(22). 
فمجي ء الخسف مع تركيب " جانب البر' في سورة الإسراء ( بنى إسرائيل ) 

يشير إلى امتنان الله على بنى إسرائيل بنعمة التوراة عند جانب الطور» والتذكير 

بهاء وبذلك تكون الدلالة الملازمة للفظ " جانب " مضافاً للاسم الظاهر: الخسف 


أو الدك للمكان » مع دلالة الوحى لموسى َك وهداية بنی إسرائيل . 


(20) ابن منظور » لسان العرب ء مادة ( خسف ) . 
(21) ابن منظورء لسان العرب ء مادة ( دكك ) . 
(22) ابن كثير » تفسير القرآن العظيم » 5 / 180. 


الأيقونة في القرآن 


٭ جواب قومه : 
لم يأتٍ لفظ " جواب ' إلا في التركيب الإضافي ' جواب قومه ' وذلك في أربع 

مرّات في القرآن الكريم ‏ يقول تعالى . 

کڪ لاد الجا تکازن هون[ الڑکة بل اث وم رفوت 
وما کات جوابَ ومو الا أن الوا جرهم ويرم 
ام هم اناس يَتَطهّرُونَ #[ سورة الأعراف 81 :82] 


or‏ < سمه ع ہے قر 
0 رس 


72 تہ فلا کات ات e‏ کاو حجرأ الوط ین ويج 
ِنَم أنَاس يترون ا)4 [ سورة النمل:56]. 

3 الما کاب جواب فَوْمِءَ إل أن قالوا افتلوہ أو حرفوه 
انار إن فى ذلك ليت امش 140ر لسكيت 24 

+ ینگ تتأو ول طف اصیل اکن کیک 
الك و ت جوا قَوَمِوء إِلَأن فَانُوا انیا بعذاپ أنه إن 
حكنت من للقن )€ [ سورة العنكبوت:29]. 
فقد جاء تركيب " جواب قومه " ثلاث مرات وأريد به جواب قوم لوط , وذلك 

في سورة الأعراف » وسورة النمل ء وفي سورة العنكبوت الآية ( 29 ). 
وجاء التركيب مرَةً وأريد به جواب قوم إبراهيم » وذلك في سورة العنكبوت 


الآية (24) قبل مجيء التركيب مع قوم لوط . 


الأيقونة في القرآن 


فقد لازم تركيب " جواب قومه " الحديث عن قوم لوط » على الرغم من أن قوم 


لوط لم يكونوا وحدهم الراغبين في إخراج نبيهم . فقد كانت هذه الرغبة موجودة عند 


غيرهم مثل قوم شعيب » يقول تعالی .- 
۵ ایکا ل سکاب زمر جلك شاي نامتك 


سا او لہ یں ما ا 


ين ردنا أو دہ ف هلقنا ال از کاردا €[ رز الأعراف :88[ 

ولعل المراد من اختصاص قوم لوط بالتركيب الإضافي " جواب قومه ' لبيان 
أن رغبة قوم لوط كانت رغبة جماعية في إخراج نبيهم » ولذلك لم يكن منهم رجلّ 
رشيد كما يقول تعالى على لسان لوط ۸ : « اش ینک رل رَشِيك 4 
[سورة هود:78] وقد أمرلوط تا أن يسير بأهله قبل وقوع عذاب اللّه بقومه دون 
الحديث عن مؤمنين معهظ اسر بأَمَلِلكَ بقع يَنَ ايل € [سورة هود:81] فلما 
كانت رغبة قوم لوط رغبة 120ھ ھو 'جواب قومه" ولیس 
'قالوا' الدالٌ على رأي قالته مجموعة من قومه دون مجموعة أخرى . 

ولذلك جاءت رغبة إخراج شعيب ع من قريته مع اللفظ الدال على أنها 
رغبة بعض قومه : طمَالَ الا أ ادبن سکرو من كَوْموء # [سورة الأعراف:88]ء 
و رر مویہ رو سی چو Ss‏ 
يقول تعالى على لسان قوم شعیب فوَإِنَا لَك فا ويفا ور رطق 
مك 146 سورة هود:91] وهذا يوضح أنْ تركيب " جواب قومه ' جاء لقوم 
لوط لأن رغبة إخراجھم للوط تَا رغبة جماعية ء فهي جواب أي رد من كل 
قومه . وليست أقوالاً يُنظرفيها. 


الأيقونة في القرآن 


فإذا كان تركيب " جواب قومه ' قد دل على حال قوم لوط ورغبتهم الجماعية 

ہما یجعله خاصاً بقوم لوط , فلماذا عدل إلى التركيب الإضافي '' جواب قومه ' 
عند الحديث عن قوم إبراهيم؟. 

لقد جاء تركيب " جواب قومه ' ويراد به قوم إبراهيم مع ريط واضح من 

- لأكثر من مرّة ء فالآيات في سورة العنكبوت 

تبيّن أن لوطا ا سرامن لإجراهيم 29577 موہ سا 

یقسول تعالى فام لهو وَقَالراق مھ جر لل رن له هو انزد اكد 4 

[ سورة العنكبوت:26] كما أنها تبيّن خوف إبراهيم على لوط وقومه عندما علم 


ا 


ع لے 


الآيات بین إبراهيمَ ولوط - 


لن الملاقفكة انيه سییلکری أهل تة لوط يفول تعال رن اكت راا 
ا ھی پاش ری قا لوا إِنَا م 0 2) 1س2 اوا یلرک 


رآ و 


©6 ارک يها ويا الوأ رين فب 14 سورة العنكبوت32:31] 
فالآيات التي جاءت بالترکیب الإضافي " جواب قومه ' لقوم إبراهيم توضح سبب 
الجمع بين قوم لوط ( أصحاب الترکیب الإضافي ) وقوم إبراهيم ء وهو عدم قبول 
شفاعة إبراهيم تلفي استحقاقهما العذاب لأنهما على الدرجة نفسها من 
العناد, فقد أراد إبراهيم ا الشفاعة لقوم لوط كما تشير إليه آيات سورة 


50 ا اسل ی ری 


العنکبوت » وتبيّنه آيات سورة هود في قوله تعالى: فما هب عن دم الع 
وجاءته شرن مل فی مرو لوط )رھم کلم اوہ مب © ينهم 
5 ودد ر رز نے کو 


عرض عن هنذا نفک جا 1 7 وا : عاتم عدا ون ۸.7 
[ سورة هود74 :76 ] 


ل51) 


الأيقونة في القرآن 


فجاء الترکیب الإضافي " جواب قومه ' لقوم إبراهيم اا ليجمع بينهم وبين 
قوم لوط ليبيّن السبب في رد شفاعة إبراهيم ‏ إذا أنهما سواء في المعصية والعناد 
واستحقاق العذاب, وكأن السياق يعلّل لإبراهيم كرد شفاعته بان الذين 
تشفع لهم يا إبراهيم مثل قومك الذين أساءوا إليك » فأنت أعلم بعنادهم. 
٭ حبل الله -- حبل الوريد : 

جاء لفظ "حبل' مضافاً للاسم الظاهر مرتين ‏ وذلك في قوله تعالى . 
1. # واعتصموا حل الله جمیعا ولا د E‏ العيزة: 103 
2 اتات انا وت ھن کے CE‏ ما عل ارين > 

[ سورة ق:16]. 

وكلاهما يُظهران قيمة الحبل في كونه صلة لحياة الإنسان أوحياة القلوب 
(الإيمان ) . بانقطاعه يحدث الموت أو الكفر. 

وآية تركيب " حبل اللّه " تبيّن السبيل لنصراللّه تعالى لعباده المؤمنين . وذلك 
باتصالهم به صلةً دائمة ء فهم یحیُون حياة الإيمان , وفي هذه الحياة يكون اللّه تعالى 
قريباً من عباده المؤمنين, و'حبل الوريد " هو حبل الحياة ء إن انقطع مات الإنسان, 
کمن تَخْلّى عن حبل الله ء فهوفي موات. وتبيّن آية تركيب ' حبل الوريد ' قرّب 
الله تعالى من حبل الوريد ومن الإنسان . 

وقد جاء لفظ " حبل ' مقطوعاً عن الإضافة في موضوعين يكمّلان موضعي 


التركيب الإضافي , وذلك في قوله تعالى . 


)52[ 


الأيقونة في القرآن 


٤۳0‏ ساس 


1. طضرت لنم الد این کیا ْوأ ٍلَاِحبلٍ من أله وَحبَلِ ينلاس ويآءو 

عضب من الله وَصرِيتٌ عل EVA‏ سود لک انا ھتھاا: 
2 وس تد کال الحطي ل فيعيد ها عليز 7 مس 

[ سورة اد4 :5]. 

فتركيب " حبل من الله وحبل من الناس ' جاء لکفار أهل الكتاب الذين 
اختلفوا ولم يعتصموا بحبل الله تعالى , فالآية تتوعدهم بالذلّة إلا بحبل من الله أى 
(( عقد الذمة لهم ... أى بعهد من الله وعهد من الناس ))2 . وبذلك يقابل 
ترکیبٔ ' حبل من اللّه وحبل من الناس ' الذى جاء في شأن ذلّة الکفار التركيب 
الإضافي ' حبل اللّه ' الذى جاء في شأن المؤمنين ونصرتهم , والأمر بالألفة بينهم 
وعدم طاعة أهل الكتاب , فهو نصرللمؤمنين يقابله ويكمّله الذلّة للكافرين. 

وتركيب " حبل من مسد ' جاء ليدلٌ على حساب الله تعالى لمن خالف أمره ء 
وعقابه له. فهو يكمّل تركيب ' حبل الورید " الذى جاء بدلالة علمه سبحانه بكلّ ما 
يعلمه الإنسان فهو علمٌ يتبعه حساب . 

فلفظ " حبل " مضافاً للاسم الظاهر جاء في موضعين يدلان على النصر والعلم , 
أهمية الحبل لأنه حياة ء ودلالة قرب الله تعالى منه .يكمّلهما موضعان جاء فيهما 
لفظ " حبل ' مقطوعاً عن الإضافة بدلالة الدّلة والحساب . 


(23) ابن كثير ء تفسير القرآن العظيم » 2 / 62 


لة5) 


الأيقونة في القرآن 


» تحرير رقبة : 
جاء لفظ " تحرير" خمس مرات في القرآن الكريم . جميعها في التركيب 
الإضافي ' نحرير رقبة ' ثلاث مراتٍ مذها في أية واحدة في قوله تعالى : 


5 چ مجحو چ ۶یپ ر ر رر << ج ے, ا 
وما كانت لِمُؤمِن أن یمَتل مَومِتا إلا حطا ومن فل مما حًا 


6 ر ہے ۶ - 
Ec‏ ہے ہے 2 ب د سے پر ہک ۶۸ 
مھ 


سے د وی ۳ص 
فتحرر رقبة مَومِنَد وَدِية مَسَلمَة إلى اھلوء إلا أن ٹوا فان كارت 
۶ سپ 


22 الس سير روہ يج ہے SAF‏ ہرں ہے ہہ 
من قوم عدو وهو ممن فتحو رقت موم إن كات من 
سز 7 کے دعو سس سے 8ھ >> ہے 1 گے > ہے کے و سا مم ده 

و ممثلق فدية مسَلمة ال أهله. و رو رَقَبَةَ 
E 7‏ و > ہے ا و ہی سا د ر ہے ا 
نوک کو و سس افو ار ین منرت بة من الله 


وکارے اللہ عِلیےا خحكيما © [سورة النساء:92]. 
واطرة الرابعة في قوله تعالى : 

لا َوَاخِدک الله الو ف ایمیک و1 ہہ کت 
فکفٹرند: إطعام عرو مستکیں من أوسط ما تطیموں اھلیکم أو ےسوثھم 
أو ري رَقَبَةٍ 14 سورة المائدة:89] . 
واطرَة الخامسة في قوله تعالى . 

وَلَدبنَ هرو من شام 0 بعودون لما قالواً محري رَقَبَةٍ مّن بل أن 
يماسا 14 سورة المجادلة:3]. 

فآية سورة النساء تتحدّث عن قتل الموّمن خطأ اء وهي تنفي أن يكون ذلك من 
مؤمن , فالآية هنا لا تتحدّث عن معصية , وإنما عن خطأ غير متعمّد » كفارته تحرير 


ركبة . 


الأيقونة في القرآن 


وآية سورة المائدة تتحدّث عن كفارة اليمين المنعقدة ء وهي قسْم من أقسام 

اليمين » يقول أبو بكر الجزائري : اليمين ثلاثة أقسام » وهي . 

1 -الغخموس : وهي أن يحلف المرء متعمداً الكذب , كأن يقول : ' واللّه لقد اشتريت 
كذا بخمسين - مثلاً - وهو لم يشترها ... وحكم يمين الغموس أنها لا أجزئ فيها 
الكفارة... 

2- لهو البمين : وهو ما يجرى على لسان المسلم من الحلف بدون قصد» کمن يكثر 
في كلامه قول لا واللّه ... وحكم هذه اليمين أنها لا أثم فيها ولا كفارة. 

3 - الہمین المتعفرة : وهي التي يقصد عقدها على أمر مستقبل , كأنّ يقول المسلم : 
واللّه لأفعلنٌ کذا... وحكمها أن من حنث فيها أثم ووجبت عليه كفارة لذلك, 
فان فعل سقط الإثم عنه وزال ))2 فاليمين المنعقدة حنث في اليمين . أي 
خطأ فيما تستجوبه اليمين من إمضاء , ولیست اليمين في ذاتها كذباً ء وليس 
الحالف وقت حلفه متعمّداً الحنث , ولا يوصف بالكاذب , فليس في حلفه 
ذنب, وإما في حنثه ذنب ( مالم يكن في الحنث خير ) فهناك فرق بين 
اليمين المنعقدة واليمين الغموس , هو أن اليمين المنعقدة لم يتعمد فيها الكذب, 
فلم يتعمد فيها المعصية , فهي كالقتل الخطأ. 
أماآية سورة المجادلة فقد جاء فيها " تحرير رقبة ' كفارة للظهارء ويعرف 

الزمخشري الظهار بقوله: (( من أهان أهل جاهليتهم... فالمعنى أن من يقول 

لامرأته : أنت علي كظهر أمى ., مُلْحِق- في كلامه هذا - للزوج بالأم » وجاعلها 


(24) أبو بكر جابر الجزائرى » منهاج المسلم » 498 


)55( 


الأيقونة في القرآن 


مثلها . وهذا تشبيه باطل لتباين الحالين )) 2 فالظهار طلاق أهل الجاهلية ء 
والطلاق من شريعة الإسلام ء فليس الظهار معصية تستوجب الكفارة لكونه طلاقا 
في الأصل , وإنما وجبت الكفارة لأن الظهار تشبيه باطل , فليس الظهار معصية 
لأنه طلاق » ولكن لأنه طلاق خط استبدلت الفاظه بألفاظ الطلاق في الإسلام . 

فليس في كل من قتل المؤمن خطاً ء واليمين المنعقدة , والظهار معصية في ذات 
الفعل » فلا إثم في قتل خطاً , ولا إثم في حلف لم يُتعمّد فيه الكذب »ولا إثم 
ا ا کی کک ا 
1ك E‏ ألفاظ 
الطلان المشروعة . 

فالجامع بين هذه المواضع أن كفارة " تحريررقبة 'للخطاً فيما ليس هو 
في أصله معصیة, وجاء هذا الجزاء (تحرير رقبة) لأنه تحرير من العبودية الخطأ ؛ 
لأن العبودية الحقة ملك لله وحده . فناسب هذا الجزاء (الذي يصوّب خطاً 
في العبودية » وإن لم يكن الرّىٌ معصية ) تلك الأعمال التي حدث الخطأ فيهاء وإن لم 
تكن في أصلها معصية. 
٭ حاضري السجد - حاضرة البحر: 

جاء اسم الفاعل "حاضر" مضافاً للاسم الظاهر مرتين » وذلك في قوله تعالى . 
1 ےل لیس لم بک آهل حاض ‏ الْسَمْحِ د الاو 14 سورة البقرة:196]. 
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2 «#اوَسَْلْهُمَ عن الْمَرْيَةٍ ل كانت حَاضْرَةَ لبَحَرِ 4 
[ سورة الأعراف:163]. 

فآية سورة البقرة جاءت في سياق أحكام الحج , فلا يجوز التمتع من العمرة 
إلى الحج بالنسبة لأهل المسجد الحرام , وعلة ذلك أن التمتع تيسير لغير أهل المسجد 
الحرام » ليتمكنوا من الجمع بين العمرة والحج في وقت واحد , تيسيرًا لهم وقد أتوا 
من أماكن بعيدة, أما أهل المسجد الحرام ففي استطاعتهم الاعتمار فی أي وقت 

وجاءت آية سورة الأعراف في سياق الحديث عن أهل السبت : إذ لا يجوز لهم 
صید السبت, ويشير السياق إلى قربهم من البحر, فلما كان البحر قریبًا منهم كان 
صيده يسيرًا عليهم, فجاء منعهم من الصيد في وقت محدد هو يوم السبت, وإباحته 
في بقية الأيام. 

فالجامع المشترك بین السياقين : منع یسر إباحة الله تعالى في الأصل , وعلّة 
منعه القرب من المكان » مما يجعل أهل المسجد الحرام أو أهل القرية القريبة من 
البحر قادرین على تعويض هذا المنع في وقت آخرغيروقت الحج أو يوم السبت 
لقريهم الشديد من المكان (26) 


(26) ومنع التمتع من العمرة إلى الحج لأهل مكة هو تفسير الطبري (جامع البيان » 437/3) وابن كثير 
(تفسیر تفسير القرآن العظيم » 401/1) وهو مذهب الأحناف» ء وذهب غيرهم إلى جواز التمتع لأهل مكة 
وأن المراد بقوله تعالى (لِمَن لم يَكُنْ أهْلّهُ حَاضِرِي المَسْحِدٍ الحَرَام) عدم وجوب الهدي عليهم 
(ابن عاشورء التحرير والتنوير» 230/2) وأيا ما كان تفسير الآية فإن فيها قرب أهل مكة من المسجد 
ہی می یبا و ہج فبين الموضعين دلالة 
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٭ أحكم الحاكمين: 
جاء لفظ " أحكم ' مرتين في القرآن الكريم » وذلك في قوله تعالى : 

1. ہا وتادیٰ ن رھ فقا رب دای من آھلی ون وعدك الَحق وات امک 
لكين )€ [سورة هود:45] . 

82 وان ولون ا )وطور سني )وها الد المي )قد علقت لاضن 
ف آحسن ویوا ٹر رددته اسفل سَفلِينَ ایا إلا اَذ ءامنوا واوا لصحت 
لهم اجر یرون )فما كبك بعد الین )الس آله انكر لكي * 
[ سورة التين:1 : 7] . 
فالموضع الأول يتحدّث عن قصة ضوح عك والموضع الثاني جاء 

في سورة التين , والدلالة الجامعة هنا لا تظهر صراحة في سياق الموضعين , إلا أن 

يكون الاستثناء جامعاً بينهما ء ففي سورة هود استثناء للمؤمن من الغرق , 

واستثناء لابن نوح من كونه من آهل نوح ء وفي سورة التين استثناء للمؤمنين من 

أن يكونوا في أسفل سافلين . 
غير أن هناك دلالة جامعة أخرى جاءت في التفسيرالمأثور. ففي تفسیر قوله 

تعالى وَين نقل ابن كثير أقوالاً منها قول ابن عباس معا : (( أنه مسجد 

نوح على الجدوى ))(/2) فإذا كان المراد بلفظ ' التين ' - والله أعلم ‏ ما قاله 
کت كان ذلك جامعاً بين المؤضعين في دلالتهما على قصة نوح ‏ والمراد منها 


الإنسان في طوره الأول قبل الكتب السماوية . حيث بعث الله نوحاً - ل - 
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فكان الؤمن وكان الكافر دون انتماءٍ لدين وكتاب كاليهود والنصارى . وسياق 
سورة التين يتحدث عن الإنسان عامّة ء فهو من أحسن تقويم في خلقه ثم أسفل 
سافلين إلا ا مؤمنين . 

كما ذكرابن كثير- أيضاً - في تفسيره لآيات سورة هود التي تتحدّث عن قصة 
نوح تاي . ما یربط بين قصة نوح وقوله تعالى في سورة التين : (إوالريُونِ © وقوله: 
وها الاين 4 . فعن ابن عباس لقع أنه قال: (( ... وإن الله وجّه 
السفينة إلى مكة فطافت بالبييت کہ يوماً ٹم وجههااللّه إلى الجودى 
فاستقرت , فبعث نوح الغراب ليأتيه بخبرالأرض , فذهب فوقع على الجيف , 
فأبطأ عليه . فبعث الحمامة فأتته بورق الزيتون . فلطخت رجليها بالطين ء فعرف 
نوح علي أن الماء قد نضب فهبط إلى أسفل الجودى ))257) ومن هذا الأثر 
عرفت حمامة نوح (( ويقال لها أيضاً حمامة السفينة... وهي التي أرسلها 
نوح تَا مكان الغراب الذي لم يعد ... )29 فهي الحمامة التي ارتبطت 
بالزيتون وعودة الحياة على الأرض . 

ويهذا ارتبطت سفينة نوح بالبلد الأمين , لما ورد من طواف السفينة التي 
تحمل المؤمنين بالبیت العتيق » وهي إشارة إلى اتباع المؤمنين نهجاً واحداً هو نهج 
التوحيد , وهو الذى أنجاهم من الغرق والهلاك الذى حل بالمشركين » ولذلك جاء 
وصف اللّه تعالى لمكة في سورة التين بأنها البلد الأمين , فمكة هي الآمنة من الغرق 
والهلاك لأن الله حفظها . ويحفظها بالتوحيد . 


(28) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم » 4 / 190 
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وإشارة سورة التين إلى قصة نوح اي5 ( وهي قصة إعادة الحياة والخلق 
الحدية جد ای امت رتا الزن اقابت کافس ھا 
في خلق الإنسان , ليكون منه ا لؤمن والكافر. 

ويدل على أن السورة تعمد إلى الربط بين سنة خلق الإنسان منذ القدم وبين 
مراحل ( أطوار) هداية الله له وإنقاذ المؤمنين من الهلاك (الغرق) . أن السورة 
بعد إشارتها إلى قصة نوح , تُذكّر أول موضع شهد الكتاب المذزل لهداية البشر 

ففي مفتتح سورة التين وبعد إشارة ' التين "و" وَالزَيْنُونِ ' إلى قصة نوح , 
يأتى قوله تعالى #وطور سينينَ # وطور سنين هو : (( طور سیناء الذى کلّم اللّه عليه 
موسى ))3 وهو أمر يرتبط بإعادة الحياة والخلق الجديد . أى يرتبط بقصة 
نوح طَلِد؛ وذلك 05 لفط ا ندل هن الا قالطو له( انا ۰ت ققل: 
و0 بعد طور أى : تارة بعد تارة ))11 3) وارتبط هذا المعنى بالخلق في القرآن 
الكريم » يقول تعالى: 'إوَقَد لق أطوارًا 4 [ سورة نوح:14]. 

فالقرآن الكريم يربط بین لفظ " أطوار " وبين الخلق في سورة نوح » ولم يرد لفظ 
"أطوار' إلا مرّة واحدة في القرآن الكريم . ليكون ذلك دليلاً آخراً على وجود علاقة 
بين لفظ "طور" في سورة التين وقصة نوح في سورة ھود, هذه العلاقة هي علاقة 
مراحل ( أطوار) الخلق. 

وجبل الطور يدل على مرحلة تاريخية من تاريخ هداية الله للبشر, إذ يرتبط 


ہی سی ايل نه لل ہل و یحو لعو 
2 


الجبل بالوحي › # لَوْأَنَكَاهَداالمَرءانَ کل جبل راه خَهْعا مُتصسَ دعا من 
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(31) ابن منظور ء لسان العرب ء مادة ( طور ) 
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حَسَيَوَاَهَ 4[ سورة ا حشر-:21] . وقد نزل الوحى على رسول الله محمد ا 
في غار "حراء" في جبل » فإذا كان الجبل يرتبط بالوحى » فإن أقدم الجبال في تلقى 
أمانة التكاليف للبشر هو جبل الطورء ولعل التقارب بين اسمه " ط ور" واسم " 
التوراة " " ت ور" يدل على صلتهما . بل أن العجیب أن الجبل لم يبتعد عن قصة 
نوح عي في صورة شبيهة بصورة الجبل المقترن بالوحي, فالجبل في قصة 
نوح ا موئل العصمة , لكنها لا ثُمنح إلا بأمرالله تعالى . يقول تعالى : 
ال سَكَاوِىَإِكَ جل بعصم یرے الما قال لَاعَاصِمَلِيَوَمَ من آمر اق ل 
مَن یج 14 سورة هود:43] فالجبل كالوحي يسمعه الجمیۓ, لكنه لا ينفع 
إلا من اهتدى وآمن باللّ, وكذلك جاء الجبل في قصة نوح اكا موطن استقرار 
سفينة التوحید, فكان الجودي أول من يتلقف المؤمنين ويحتضنهم وفيهم الوحي 
متمثلًا في نوح 32 بعد تلاطم الأمواج, فالجبل في قصة نوح 4 عصمة وحنو 
لأمرالله تعالی, كالجبل المستجيب لخشية الله تعالى. وذكره في سورة التين 
(الطور) وليحدث هذا التقارب بين الجبل في قصة نوح والطور في سورة التين ء جاء 
هذا الوصف الغریب للطور بأنه ( طور سنين ) فالجبل هو الجبل في الثبات والخشوع 
لأمرالله تعالى واستقبال الوحي وإن دارت السنين من نوح إلى موسى ثم إلى البلد 
الأمین . 

فإذا کان " طور سنين " ھواسم جبل " طور سيناء " فلماذا جاء الجبل 
في سورة التين بالاسم الدال على الزمن " سنین ' ؟ وإجابة هذا التساؤل تكمن 
ل اتو نين کل الو وض سباق سور الكين عن شن الخلق انا فى 
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مرّالسنين . فالسورة تتحدّث عن مراحل من تاريخ الخلق في الزمن الماضي 
سنوی جھ جرہد ہجو ھت 
قومه . وهي المرحلة التي أشار إليها قوله تعالى لإوَلیين وَالرَيوْنِ 4[ سورة التين:1]» 
ثم مثالها مرحلة هداية الله لبنى إسرائيل الذين أنجاهم الله من الغرق هم ومن 
آمن مع موسى َك وأغرق فرعون وجنده ( كما أغرق قوم نوح ) فذكرت سورة 
لن سنة الخلق مع الوحي وأدت ذلك بإضافة جبل التجلي للسنین ((وطور 
سِينِينَ)). ثم المرحلة المتأخرة زمناً . وهي ختام الوحى الذى نزل في البلد الأمين 
"مكة ' إذ لا غرق ولا إهلاك » فهي بلد آمنة بالتوحيد, وأمينة على التوحيد. ثم 
يريط السياق المحكم بين هذه السنة (سنة الخلق والوحي) وقصة نوح 
(القصة الأولى لإعادة الخلق والفصل بين المؤْمن والكافر) عن طريق التركيب 
الإضافي ' أحكم الحاكمين " والذى يدل بألفاظه على أنّ حكم اللّه سابق في كل 
الأزمنة والسذين. 

فتركيب ((أَحْكُم الحَاكِمِين)) يأتي مع تحقيق سنة الخلق ورحلة الوحي 
عبرالسنين. بذکر قصة نوح أوالإشارة إليها. 
٭ إخراج أهله - إخراج الرسول : 

جاء لفظ " إخراج ' مضافاً للاسم الظاهر مرتين ‏ وذلك في قوله تعالى . 
1 يلوك عَ ار ارام ال بد قل قال فو کي وَصَذ عن سیل 
ST‏ ات 
[ سورة البقرة:217]. 


1 
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2 ألا قوت فَکا كَكؤْوًا أَيَمَدَهُمْ ووا بيشراج الرشو 

وَهُم بَدَءُْوحكم أو مرو 14 سورة التوبة :13[. 

ويشترك التركيبان في دلالة الآيتين على إخراج أهل المسجد الحرام , 
فالرسول وكيم من أهله الذين اضطرهم كفار مكة إلى الخروج منهاء ويفيد هذا 
الاشتراك بين التركيبين وصف الرسول وكيم بأنه من أهل المسجد الحرام . 

وقد أضاف لفظ ' إخراج ' إلى لفظ ' أهله ' في سيان الرذ على الكفارالذين 
عيّروا المسلمين بقتالهم عمرو بن الحضرمى في أول ليلة من رجب - وهو من الأشهر 
الحرم - وكانوا يظنون أنها آخرليلة من جمادى(32) , فهو یرد على الکفار ہما 


2 


فعلوه فى السابق . وهو يخالف ما يأمرون الناس به . فجاء لفظ ' أهله ' لان 


١ 


الزاحت أن لا تكرح كفاومكة آهل الك الکرام سرا امنوا يان من يخرحيته 
رسول أولم یؤمنوا ء وجاء لفظ ' إخراج ' مضافاً إلى لفظ "الرسول" في خطاب 
الون نحطم سی قصال ال الكمنء جار بلاط" الزعیل "لیخ حفيظة 
المؤمنين ہما لحق رسول الله ميم من أدّى , ففي كلا الترکیبین إخراج لأهل ا لسجد 
الحرام. 
٭ اختلاف الليل والنهار - اختلاف ألسنتكم : 

جاء لفظ " اختلاف ' مضافاً إلى الاسم الظاهر ست مرّات. خمس مرات 
منها في ترکیب ' اختلاف الليل والنهار" والمرة السادسة في تركيب ' اختلاف 
ألسنتكم وألوانكم ' » يقول تعالى . 


(32) انظر: ابن كثير » تفسير القرآن العظيم » 1 / 297 


إن تق عق اموت لان راع ال :اکر وات الى 
تخرى فى اکر بِمَا ينهم الاس واا الما سن کا کا 
لْأَرَصٌ بعد موا وَبگ فا ین ڪل دآ وَتسَرِیفِ اليج وَألسَحَابِ 
الس ری السماء وَالْأرْضٍ لیت لََْوَرِيَعْقَلُونَ 14 سورة البقرة:164] 

٠‏ اک ف كلق الککوت وَالْأَرَضٍ وَلخْيَكفٍ ایل وَالہار كت لکل 
ےہ >> 


اڈ لپ )€ [سورۃ آل عمران:190]. 

٠‏ هْوَألرِى جل الس ية 7٣7‏ کم 

اھ کت E‏ 

ات O‏ ل ف خف اَل وَاہار وما یامه في لسوت وَالْأَرَضٍ 
کے اور ر 656ا 


4 


روم ۵ all‏ ,. ع 50 2 ام ےو ن و 
۱ یھر اع مکنا ضٍ وله شروت ا وهو الى تی۔ وبييث 
مو 0< 200 رس | رط 3 0 کس کے 
ووا الل والشهار و لم [ سورة المؤمنون79 :80] 
ll‏ 7 کے سی و کو ہے صو رر ا و 
. ل نف السَمواتِ والارض ليت لامو لامؤمنين OS‏ وف لق ومایبٹ من داب ءات لقوم 
فون اف مت ما أل أنه که من الکو ین ررق ا پد 2 


2 مسقو )€ [ سورة الحاثية3 :5[ 


بعد موتها وتصردة ف 


ومن ن ءانه لقال موت 02021 واف نیکم واو وال HS‏ 
ر ل کد چ ےم چ 5 وھ 
يف لمت لَلََليَ ا ومن ایو متام بالل وار 7 7 
فَضْلِوءٌ ك ف للك لموم يسْمَعَورت €[ سورة الروم 22 :23]. 
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هناك فرق بين (اختلاف الليل والنهار) عن (اختلاف الألسنة والألوان) 
في أن اختلاف اللیل والنهاريحمل معنى اختلاف سمة كل منهما أواختلافهما 
طولاً أو قصرًا ء كما يحمل معنى تعاقبهماء فالنهار خلفة للَیل, أما اختلاف الألسنة 
والألوان فان معناها يتصرف إلى تنوّع اللغات واللهجات وتنوّع ألوان الیشن ومع 
ذلك توجد دلالات تجمع بين تركيب "اختلاف الليل والنهار" وترکیب "اختلاف 
ألسنتكم وألوانكم' وهي . 

1. ما يدل عليه التركيبان من اللون الأبیض واللون الأسود وما بينهما. 

2. اختلاف الليل والنهار طولاً وقصرًا وتعاقبهما ناتج عن المكان » كذلك اختلاف 
لغات الناس ولهجاتهم » فلكل مكان لغته ء وتتآثراللغة بالمكان الذى يباعد بین 
لسن 1 

3. جاء تركيب (اختلاف ألسنتكم وألوانكم) مرة واحدة في القرآن الكريم وهي 
في سورة الرومء ومن المعروف أن الروم وقتها دولة تختلف عن العرب (الذين 
نزل القرآن بلغتهم) لساءًا وكذلك لوكاء وهنا نلحظ - أولا - بلاغة القرآن 
الكريم بإحكام المناسبة بين تركيب (اختلاف ألسنتكم وألوانكم) والسورة 
الوارد فيها دون غيرها من السور لأن السورة تتحدث عن دولة مجاورة للعرب 
تختلف عنهم لغة ولوا أما الملاحظة الثانية وهي مبنية على الأولى أن مطلع 
سورة الروم في حديثه عن الروم ربط بين تركيب (اختلاف ألسنتكم وألوانكم) 
وتركيب (اختلاف الليل والنهار) عن طریق المشابهة؛ لأن اختلاف الليل 
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والنهار يفيد تعاقبهما فالنهار يآتي خلفة للیل, وكذلك تحدثت سورة الروم عن 


الروعء يقول تعالى: 

#الم لات الروم )ف 0 ال وَهُم ي بعد عَلهِمْ 
سيّغيوت )نی بطع سیت لو لأر من مل وين بنذ 
تید بح ا ٠‏ ا ا و 


EGG REO ا ا‎ 

يعلمويت لن)14سورۃ الروم:6] 
7 0 يأتي عقب هزيمة الرومء وعند نصرالروم يفرح 
الؤمنون؛ لأن الروم أهل كتاب والفرس مجوس قد تمنى المشركون انتصارهم, 
إذا فالنصر (والفرح ) خلفة للهزيمة, وفي ذلك إشارة لتحقق وعد الله تعالى 
للمسلمين بالنصر على المشركين والفرح فيما بعد. وفي ذلك شبه بتعاقب الليل 
والنهار كما تتعاقب الدول, فتركيب (اختلاف السنتكم وألوانكم) محكم 
الصلة بمطلع السورة الوارد فيها الذي يتحدّث عن الروم, ومطلع السورة 
بحديثه عن الروم شبيه في تعاقب النصر بتعاقب الليل الذي يفيده تركيب 
(اختلاف الليل والنهار) الذي يشترك مع (اختلاف السنتكم وألوانكم) 
في اللفظ الضاف, وهكذا يتحقق معنی التعاقب الذي يختص بتركيب 
(اختلاف اللیل والنهار) في تركيب (اختلاف ألسنتكم وألوانكم) لأن السورة 


الق اتفزو ت به كاءت سی التعاقت بل و هدن التعاقبي فا یہ لس 


الأيقونة في القرآن 


فقط بنصرالروم على الفرس» بل بنصرالمؤمنين وفرحهم وتعاقبهم محل الروم 

4. اختلاف الليل والنهار واختلاف ألسنة الناس وألوانهم دليل على قدرة الخالق 
على الحياة والموت » لذلك جاء تركيب " اختلاف ألسنتكم وألوانكم ' فی سياق 
يتحدّث عن البعث بعد الموت . وجمع الناس بعد الانتشارفي الأرض . يقول 
ومح رہ و اد م ر ےچ جع مس سوم 


تعاى. ع ع ال من ألمي وفع اليتون الي ويي الارض بعد 


موکہا وکذلف کوت ا ومن ءات أن خاک من راب ثم إا اشر 
دشر شروب 1# سورة الروم 19 :20] فإذا كان اختلاف الليل والنهار 
يدل بطبيعته على الحياة والموت لأنه ميلاد يوم وانتهاء ليلة. وصرحت الآيات 
بذلك في مثل قوله تعالی « وَمُوَاآڑی ني- بيت 4 سورة المؤمنون:80] فإن 
القرآن الكريم قبل حديثه في سورة الروم عن اختلاف ألسنة البشر وألوانهم 
يذكرالحياة والموت, لأن في اختلاف الألسنة والألوان حياة وموت كذلك , فهذا 
الاختلاف يحدث في نسل البشرء فالكل من أب واحد تولّدت منه ملايين 
البشرالمختلفة في اللغات والألوان » واللغات تحيا وتموت, والفكرة من الإنسان 
تحیا بنطقها أو وت بكتمانهاء وألوان البشر تحيا بهم وتموت معھم, فالقرآن 
الكريم يذكرالحياة والموت مع اختلاف الليل والنهارومع اختلاف الألسنة 
والألوان لأن في كليهما اختلافًا قائمًا على الحياة والموت. 

5. فی سياق ترکیب (اختلاف ألسنتكم وألوانكم) جاء الحديث عن الليل والنهار 
بأسلوب يشير إلى اختلاف طباع البشرفيهما (وليس اختلافهما) يقول 
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ررح ہے 


تعالى. # ومن ادیو متام پال وَالمَار وَأبَيِعَاوکُم ين مَضْلِوء زنک في 
للك لَآيَنتٍ لَفَوْ و معو )€ [ سورة الروم:23] فالآية لم تقطع 
باختصاص الليل بالنوم فيه . واختصاص النهار بالسعي فيه ابتغاءً لرزق الله 
تعالی, على الرغم من صحة ذلك في الأعم وتصريح القرآن الكريم به في مواضع 
أخرى كقوله تعالى 'إوَجَمَلَ الل سكا 146 سورة الأنعام:196] لوجعلا 
وک شاا وجلا أَلْيلَلَِاسَا0)وَجَعَلناألََارَمَعَاهًا 4[ سورة النبأ9 :11] 
إلا أن القرآن الكريم في هذا الموضع الذي يأتي فيه تركيب (اختلاف ألسنتكم 
وألوانكم ) لا يقطع باختصاص الليل بالنوم والنهار بالسعي وإا يشير إلى ذلك 
بتقديم النوم ثم تقديم الليل على النهار مع تأخير ابتغاء الناس من فضل ربهم, 
في أسلوب مجمل ملتف؛ وكأن في ذلك دلالة على اختلاف طباع الناس 
وأعمالهم الني تقتضي مخالفة السنة الأعم بجعل الليل سكنمًا للنوم. فمن 
الناس من يكون ليله عمل ونهاره نوم, فمن بلاغة النص القرآني أنه جاء 
بالأسلوب الدال على اختلاف طباع الناس فيما يخص الليل والنهار مع 
حديثه عن اختلاف الألسنة والألوان. 

6 إذا لاحظنا ترتیب مكوّنات كل تركيب سنجد تشبيهًا دقيقاء ففي التركيب 
الأول (اختلاف الليل والنهار) يأتي الليل قبل النهار, وفي التركيب الثاني 
(اختلاف ألسنتكم وألوانكم) تأتي الألسنة قبل الألوانء ففي الترتيب اتی 
الليل في رتبة الألسنة وبينهما شبه ومناسبة, فالليل ستر بظلمته» واللسان 


مستور فی الفم, كما أنه ست صاحبه فالعرب كانت تقول: المرء مخبوء تحت 
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لسانه, واللسان أداة الكلام الذي يدرك بالسمع وهو ما يناسب الليل؛ لأن الليل 
الق يفك تسيل دسالا ال اكذورية البطن ماشه 
فيأتي متأخرًا في رتبة الألوانء وبينهما شبه؛ فاللون علامة ظاهرة كالنهار 
اللبصرلظهور الأشياء فيه. والإنسان في النهار يبصرها بعينه كما يبضر 
الألواق فكاذهما يتمد على الس بل ادخ من ذلك ختاسنية أن اللون محلّة 
الجلد, والجلد يدرك النهار لشعوره بحرارة الضوء الذي يتخلل الجلّد, ويغيّر 
في درجة لونه. فالجلد محل اللون ومحلُ ضوء النهار ویؤٹر ضوء النهارفي 
اللون, فترتيب اختلاف الليل والنهار يناسب ترتيب اختلاف ألسنتكم 
وألوانكم, لیؤکد وجود علاقة بين تركيبين يشتركان في لفظ المضاف. 
لعل هذا الترابط. بين تركيب (اختلات الليل والتھار): وتركيب (اختلات 
ألسنتكم وألوانكم) ربط بين الكون والإنسان, للنظر والتأمل» كما جاء في سورة 
الروم 9 أولم يتَفَكَروأ في اشم اا وَالْدرْصضَ وما بنا ال 0 
وجل م [ سورة الروم:8] 9 ضرب ضرب لکم مسلا م ۵ ھپ" 
KEE‏ ٿن شر ڪاءَ يما ررق ڪم اشر فيو سَوَاءٌ افو دهم خي 
ا َل ليت لِقَوم يعَمَلوت € [سورة الروم:28] فكما أن قدرة 
الخالق سبحانه على التنوّع والتعاقب والإحياء والموت ظاهرة في سنن الكون 
العظمى كالليل والنهار؛ موجودة في أنفسنا بتنوعها وتعاقبها وحياتها وموتهاء لأن 
الخالق واحدہ فلا نحدٌ قدرته في خلق دون خلق. 
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ومن المبهر أن لفظ ''اختلاف' الذي جاء مضافًا للدلالة على التنوّع والتعاقب 
انا و هر وانهدة E‏ عكسيةء وذلك في قوله 
عساو و أ2 دیرو آلقر ان ولوكان موند یران جد امه اوك 
كيرا 1€ سورة النساء:82] فلا اختلاف في القرآن الكريم لأنه من الله تعالى 
فلا تقع فيه قدرة تنوع الخلق بالتضاد والتعاقب والحياة وا لوت , وإشا يقع فيه 
إحكام وحدانية القول دون تعارض لوحدانية القائل. 
٭ دأ بآل فرعون - دأب قوم نوح : 

جاء لفظ " دأب " مضافاً إلى الاسم الظاهر أریع مرّات » ثلاث منها أضيف 
إلى ' آل فرعون ' ومرّة أضيف إلى ' قوم نوح ' ء وذلك في قوله تعالى : 


ole‏ 0 دهم 1و ۶2۶ يه دم دو 


1 ٹا کے اب ءال و ڪون الدب من لهم کڈھا راتا واد هم الله یذوم والله 


ہے رمث 


سید لقاب )€ 1[ سورة آل عمران:11]. 
2 # کد اب ءال فعوت > لين قله 1€ سورة الأنفال:52] . 


3 ۾ دات ءال فرعود سے وال من فْلهم كکَدبوا ڪات ر ریم ج اھک 
294 ہہ پا رو 01 8ئ 
وشوو و . ال غیت وکل موا ا ظلمیت #[سورة الأنفال:54] . 


5-5 


َو حاف ا 5 مِثْلَ دای 

فو نوج - وان بن بَمّيھ وَمَا الله برد ما نيار (4)5 
[ سورة غافر30 :31]. 

والملاحظ في آية سورة غافر (الموضع الرابع) أن لفظ " 

دون غيرهم من الأقوام السابقين المذكورين في الآية نفسها . مع أن المعنى يصلح من 


دأب " يخص قوم نوح 
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جن کر ا 


پل ٹل مآ ا بَقوم نوج € [ سورة هود :] وهو ما يدل على قصد ذکرلفظ "دأب 
مضافًا 


وقد جاء ترکیب ' دأب آل فرعون ' في المواضع الثلاثة الأولى مع وقوع العذاب 
لآل فرعون » وهو عذا ب اللّه لهم بالغرق, أما ترکیب ' دأب قوم نوح ' ( في الموضع 
الرابع ) فقد جاء على لسان مؤمن آل فرعون » يتوعد قومه بالعذاب , وقد تحقق 
وعيده لآل فرعون بأن أصابهم مثل نوع العذاب الذي صاب قوم نوح» فمجيء لفظ 
"دأب" مضافًا مع قوم نوح خاصة إشارة إلى مساواة العذاب بالغرق بين قوم نوح 
وآل فرعون, ولم یأتِ مضافًا إلا لآل فرعون أو على لسان مؤمن آل فرعون. 
© دعاء الكافرين - دعاء ربی - دعاء الرسول - دعاء بعضكم - دعاء 

الخير: 

جاء لفظ ' دعاء ' مضافا للاسم الظاهر ست مرات » وذلك في اطواضع الأتیة 
1 لالم دعو لذي وا دون من وزو لبون له ربنق للا کی طکقبد إِل 

0 ا اف سكل 4 [سورة الرعد:14] 


ہے 
لك صد 


e 080۲09 5‏ ی عتا اتلم وما 
دعوت من دون الله وَأَدعُوا رق عسوألا أكون دع رَقِ مََبًا 4 
1[ سورۃمریم48:47]. 
3 الوذه اٹل يتك مكدع بك بَا © [سورة النور:63] 


ے لہ سے ۔ے۔ ہے صرح 3 9 
4 االو أو کم تك اتیک زشلکم ليت قالوابل قالواً ادعو وما 
دعتو أ کفرب إن صَكَلٍ )1€ سورة غافر :50]. 


اور یہ جرد 2 مهي 


کلاسم الان من دآ لبر ون مَسَّهُ الشَّرّ فُممُوسُ قوط ا 
ےہ سس پیم کہ سے ب و 


ےک سے کے ٠ A-a‏ گی ب 7 کم سے 02010 7 ر ےک م 4 م 
ولين أذضته ره ینا من بعدِضراء مستة لیقولن هذا لى وَمَا اظن السا 
کہ رک 4 > 7ہ رو > حر 0 
قَايمَة وكين جعت إل رَفَرَانَ لى عنده للحسی فلثتبان الْذِينَ گمروا يما 


52 


ےم ےچ مسي و 


ملو وَلَنُذِيقَنَهُم يَنْ عد اب صظ )€ [سورة فُصلّت: 49 :50] 

ففي آية سورة الرعد جاء التركيب الإضافي في سياق إبطال آثر دعاء الكافرين 
في الدنیا لأنه دعاء لغير الله وفي آية سورة غافر إبطال لأثر دعاء الكافرين 
في الآخرة إذ جاءتهم الرسل في الدنيا . 

وفي آية سورة فصلت إبطال رغبة ( دعاء) الإنسان في أن تكون حياته كلها 
خير يرغبه, كما أن هذا الدعاء جاء من یئوس قنوط يشك في قيام الساعة ء فدعاؤہ 
رف 

أماآية سورة الذور فقد جاء في سبب نزولها ما قاله بن كثير: (( عن ابن 
عباس: كانوا يقولون يا محمد يا أبا القاسم فنهاهم الله عزوجل عن ذلك إعظاما 
لنبيه مير . قال : فقولوا : يا نبى الله يا رسول الله ) )1 33) فالتركيب الإضافي 
في سياق النهي عن دعاء الرسول باسمه أو كنيته فهو إبطالٌ لهذا الدعاء . 

أمّا التركيب الإضافي ' دعاء ربى ' في سورة مريم فقد جاء على لسان سيدنا 


إبراهيم - الیل - ويبيّن السياق الدلالة الجامعة بين هذا الموضع وغيره ؛ إذ جاء 


(33) ابن كثير ء تفسير القرآن العظيم » 5 / 348 . 
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فيه استغفار إبراهيم - اكل لأبيه ( وهو من دعاء إبراهيم ) وهو ما لا ينفع 


المشرك. فهو دعاء لا أثرله ء ومنهي عنه لقوله تعالى ٭ وا کت 


ا 7 ے‫ 5 3 

ےے 3 ا ےج ہے ےصے ہے بے COCCI‏ ہو ۶ و RI ow BIL‏ مھ 

إِترّهي لا یے إ لاعن مودو وعدها إيّاه فلما بين لهدائه: عدو لله تبرأ منه 
ت 
ںی 


إل هير لوه حلي 09 [ سورة التوبة:114]. 
فالمواضع كلها التي جاء فيها لفظ ' دعاء " مضافا للاسم الظاهر تلازمه دلالة 
إبطال الدعاء ء وهي دلالة لم تلازم لفظ " دعاء " في غير إضافته للاسم الظاهر. 
© دعوة الداع - دعوة الحق : 
يتا لو دغ ماف لات الظاهر مر 
1. قوله تعالى8 ودا سأ لاک اوی ی قان كر ایب دَعُوَة الد إِذا 


ہے عدر و ے ہہک وو ےو 


دَعَانٍ لس جي بوا لى ولْيومنوأ بى لعلهم يَرَشُدُورت € [ سورة البقرة:186] . 


2 


- 
کو درن صصرس“ 0 ے 


2 صد ہ ہم 2 خی ج 02 
2 قوله تعالى له دعو لي وآلزین یدغون من دون لا دستحبون لهم بیو إلا 


كبن كب ل ْمَل تم کا وما و تَا اہ الْكفرو ل فى صل ©4 

[ سورة الرعد:14] والتركيب الأول ( دعوة الداع ) جاء مع دلالة قرب الله تعالى 
من عبده إذا دعاه مخلصا له مؤّمنًا به. مع وعده بالإجابةء وجاء التركيب 
الثاني (دعوة الحق) مع الصورة المقابلة للأولی, فلفظ ( دعوة) يجمع بين 
الصورة ونقيضهاء فلقد جاء مع صورة المشرك الذي يتوجه بدعائه لغير الله 
تعالى طلبًا للاستجابة ء ويظن الداعي عندها أن من يدعوه أقرب إليه ء فتفسير 
صورة ( باط كيه إل الَاء ِيبْنُعَ قَامُ) تشبّه الکافر بمن يشير إلى الماء بيده 
ليبلغ الماء إلى فيه دون أن يرفع الماءء ويحتمل معنى الصورة أنه يقبض على 
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الماء بيده المبسوطة فينساب الماء من بين أصابعه دون أن یشریه وفي كلا 
التفسيرين الماء قريب منه لكنه يخطئ في الوسيلة لتحيق الغاية من الماء 
فكذلك المشرك فاللّه تعالى قريب منه بالإجابة لكنه يخطئ في الوسيلة 
لتحقيق الإجابة. 
فلفظ (دعوة) مضافًا في القرآن الكريم يربط بین دعوة الؤمن ودعوة المشرك 
في وصف قرب الله تعالى وإجابته لمن دعاه مؤمدًا مخلصًاء على النقيض ممن يُعبد 
من دونه فهو لا ملك الإجابة وإن بدا قریبًا ممن يدعوه. 
٠‏ دفع الله : 
لم يرد لفظ ' دفع ' في القرآن الكريم إلا مرتين وذلك في التركيب الإضا 
في قوله تعالى: 
CN 1‏ 
E‏ ل لد a‏ ء وولا د فع الو لتاس بعصم بِبَعَضِ 


لفت أ € [سورة البقرة:251]. 


e 


07 ے2 ے‫ ہے ماس کہہے ہم مر" 27 OS‏ ہو 
2 1% الزين اح جوا ِن ديلرهم بغيرٍ حي إ تيقولوا رسا لے و[ لا دفع 


5000 بعصم ےت :40]. 
فى آية سورة البقرة غلبت الفئة القليلة المؤمنة الفئة الكثيرةء وذكرابن كثير 
اتف ا سور الک( عن ادن عباس الخَريهُوا من کا إل اللدينة يكين 


حق يعنى محمدا وأصحابه ))(34) فهي للمهاجرين , إذنٌ لهم في القتال ووعد 


(34) ابن كثير ء تفسير القرآن العظيم » 5 / 251 . 


سس الأيهوقة في القرآن 


بنصرهم فالموضعان يشتركان فی نصرة الله للفئة المؤمنة على قلتھا ء مع أن الآية 
الأولى للمؤمنين مع داود تيك والثانية للمهاجرين مع محمد تر 
والملاحظ أن المؤمنين مع داود ي2 جاوزوا النه راما جاوره هو 


کے 
ر2 روه 


وذ س اموا مه 14 سورة البقرة:249] وكان دعاء المؤمنين في هذا المقام : 
(گافا رک أن عاستا رضیٹ آتھامکا وأ عل التو 
الكدزر يض 5 سورۃ البقرة:250] ودعاء ( رينا أفرغ علينا صبرا ) قاله السحرة 
الذين آمنوا مع موسى تايا وجاوزوا معه النهر فأنجى الله المؤمنين من فرعون 
لکن بلا قتال, وفي دعاء السحرة الذين آمنوا يرد لفظ "المسلمين". 


مر م CF FR‏ ح ہے Ol‏ 


رہتا أفِْع علینا صبرا وتَوضنا مسين 1 سورة الأعراف:126]. 
ودعاء " تبث أقدامنا " الذى قاله المؤمنون مع داود تَا عندما شعربعضهم 
بالوهن لا طاكة لس الوم بِجَالوتَ وَُودوہ #[سورة البقرة:249] هو الدعاء 
الذي احبر الله تعالى للمسلمين المهاجرين عندما أصابهم الوهن لما حدث في يوم 
قَوْلَهُم 

أقَدَاممَاوََنضرًَا عل اموم ألْحكنغرِيَ )€ [سورة آل عمران:147]. 
فلم يرد دعاء " رينا أفرغ علينا صبرا " إلا مرتين في القرآن الكريم ء مرّة للسحرة 
المؤمنين مع موسى الذين جاوزوا النهر. ومزة للمؤمذین مع داود عَلِكَلز. وكانت آية 
مُلك مُلكهم طالوت بقية مما ترك آل موسى وآل هارون . وجاوزا النهر معه . وجاء 
مع دعاء السحرة المؤمنين دعاء " توفنا مسلمين " وهو مالم يرد بهذه الصيغة 


إلا في هذا الموضع في القرآن الكريم . 


ر ے elo‏ صرح ےم کے پر ارہے ہے ہے کک م كي کہ ے ےس 
لا أن قالوا رہنا اغقر لنا ذنوسا و ا افناقامُرناوثیت 


م 


الأيقونة في القرآن 


ولم يرد" ثبت أقدامنا ' إلا مرتين في القرآن الكريم » مرة للمؤمنين مع 
داود ايا ومرة للمؤمنين مع محمد م . 
فإذا كان القرآن الكريم یربط بين المؤّمنين مع موسى ع والمؤمنين مع 
داود ايا . ويربط بين المؤمنين مع داود ايا وا لمؤمنين مع محمد ميا 
بالتركيب الإضافي " دفع الله ' فإنه يؤكد ذلك ہما یلی : 
1. تكرار دعاء " أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا ' مجرّءا فیتکرر نصفه مع المؤمنين 
مع موسى ونصفه مع المهاجرين مع محمد م . 
2 الربط بين المؤمنين مع موسى وبين المهاجرين مع محمد تي عن طريق بقية 
الدعاء ' توفنا مسلمين ' فالأَوّلى بهذا الدعاء من هم مع محمد يكيم لكنه جاء 
مع ا لؤمذین مع موسى عاك دون غيرهم في القرآن الكريم . 
والهدف من هذا الريط القرآنى التأكيد على نصرة الله تعالى للفئة المؤمنة 
القليلة التي أخرجت من ديارها ( تجاوزت النهر أوالهجرة ) وكان ذلك النصر 
بالقتال في شأن المؤمنين مع داود 5 والمؤمنين مع محمد مإ فجمع بينهما 
تركيب "دفع اللّه". 
ذريّة قوم - ذرية آدم - ذرية إبراهيم - ذرية مَن:جاء لفظ " ذرية " مضافاً 
للاسم الظاهر أريع مرات . وذلك في قوله تعالى . 
1. #ورَيّك الم ذو الَو إن سا بڏهبڪم ولف من 
رڪم ا اء گا ان اکم ين دُرِيكَةٍ قو كرت 4)7 
[ سورة الأنعام:133] . 


الأيقونة في القرآن 


ہے م ےر یھ ہے ہے 2۶ روسل ف یں کے رےررے سم ےر جچے سس بر ہے 
2 # وك الذبر أنعم الله علتهم من الکن من ذریة ءادم ومن حملنا مع نوج ومن 
مک رہ دص ہے 
درَيةَ بهم انبل ©[ سورة مریم:58] . 


2 
ہر ےی موه 
کو 


3 # وَدَابسَا مُوسی التب وَجَعَلَةُ هى ان ريل الا تَلَيدُوا من دوف وڪيل 
ريه من متا مع توچ هكات عدا كوا 14 سورة الإسراء2 :3]. 
فقد جاء تركيب " ذرية قوم آخرين ' مع الحديث عن استخلاف قوم لقوم 

مبعدين أذهبهم الله تعالى أي أنهاهم . فالاستخلاف هنا كالخلق (الإنشاء) من 

جديد , وليس تواصلاً بين الآباء والأبناء » وتوضّح الآية أن المخاطبين نشأوا من 

ذريّة قوم آخرين ليسوا بآبائھم » فهي بنوة ليست مباشرة . 
9-0" يأتى بتركيب ' بنى آدم " في مواضع أخرى . فإنّه 

في آية سورة مريم جاء بتركيب ' ذريّة آدم ' وتركيب ' ذريّة إبراهيم ' لأن سياق 

سورة مريم يتحدّث عن خلق الله تعالى لعيسى َلك بلا أب . فلا توجد أبوة 
مباشرة. وإنها عيسى ع25 من ذريّة أبى البشر ( آدم ) وأبى الأنبياء 
( إبراهيم ) ملا 

ويدلٌ تركيب ' ذرية من حملنا مع ضوح "على الخلق الجديد بعد 
الطوفان » ففيه انقطاع عن الأبؤة المباشرة ء فهو خلق وتنشئة جديدة بعد إهلاك 
السابقین . وينسب کل مَن جاء بعد نوح َكل إليه » على الرغم من أن القرآن 

الكريم يبيّن أن الله تعالى أنجى مع نوح من آمن بدعوته فا ند وان مع 4 

[سورة الأعراف:64] فتُسبت الحياة بعد الطوفان إلى نوح ك وكأئه أول من 


خلق على هذه الأرض . 


الأيقونة في القرآن 
فالدلالة التی لازمت لفظ ' ذريّة " مضافاً للاسم الظاهر هى دلالة إنشاء الخلق 
من جديد. فالقرآن الكريم يجمع بين إنشاء أقوام جديدة بعد هلاك من سبقهم 


وخلق عيسى َ5 بلا أب كإنشاء جديد للإنسان عن طريق استعمال هذا 
التركيب. 


٭ رؤوس أموالكم - رؤوس الشياطين : 

جاء لفظ ' رؤوس " مضافاً إلى الاسم الظاهر مرتين . وذلك في قوله تعالى ٠‏ 
1 ل يتأيها الت ءامنوأ انوا الله ودر وأ ما بقی می اربوا نکر مُؤْمِيِينَ (50) 
إن لم قعلوا ادا حر من ال وَرَسُولِوء ون َنم هَلَكُمْ روش 
أَمَوَلِكُمْ لا مون ولا تُظلمُورے 146 سورة البقرة278 :279]. 


2 «إتهًا کج ع ن آل لیر © مما کل وش اشجیا: 


کے کی 


3 


. ]66: مها فما لون مها ألْبْطونَ 148 سورة الصافات64‎ AIO) 


فآية سورة البقرة تنهى عن أخذ الريا ء وهو ما وصفه القرآن الكريم بالأكل , 


7 ر کے ھے ص ہےےرومے سس 8 رر سمه جح اف بط 
تقول تالق ج۶ انا لزي اموا تناک لوا ال تا اهام هة 


هوا لمکم تعْلْحونَ )€ [ سورة آل عمران:130] وآية سورة الصافات 
تشبه ما یؤکل من طلع شجرة الزقوم برؤوس الشياطين . 

فالريا ناتج من أصول الأموال » ورؤوس الشياطين ناتج من شجرة الزقوم ء 
فكلاهما يتفرعان من الأصل , وكلاهما إساءة من الزيادة ء فالريا زيادة غير مشروعة 
على رأس المال . لذلك هي زيادة ممحوقة ء لا تغنى آكلها ء بل تسيء إليه ء وطلع 


شجرة الزقوم زيادة على أصل الشجرة الني تنبت في أصل الجحيم , فهو طلع زيادة 


الأيقونة في القرآن 


في العذاب , لا يغنى آكله بل يسي ء إليه. فالدلالة الجامعة بين تركيب ' رووس 
أموالكم ' وترکیب ٰ 200 " دلالة الأكل » ودلالة الإساءة من الزيادة . 


٭ أرحم الراحمین : 
خاه لفط ارك" ارم ٗ9 E AA‏ 
"الراحمين" . وهي في قوله تعالى . 


1: # قال رب أَعْفْرٌ لي وَلگنی الَا ف تيك وت ارم اليرت * 
[ سورة الأعراف:151]. 

له ساس عأ 2 کے ہو سے 01 

2 ل مل ءامن عله إِلا کا اين عق َيه مَل نا اله حير حًا 


ا مه 


ES 
CELE NE SO E 7 3 


[ سورة يوسف:92] 


و 2ج ص ےک۷ ہے ا ۔ کے 6ت 
4 # وأنويب إذنادیٰ رد أن مسق الضر وات أ کک 
7 فُكَشْفْنا ما پو ین ص اع ر َيه أ هله وَمثْلو r‏ رو 0 


وزگریٰ لِلَعَِدِنَ € [سورة الأنبياء83 :84]. 


للا مع بنى إسرائيل » ثم رجع إليه غضبان أسفاً » معاتباً أخاه» فقد 
وجاء التركيب فى سورة يوسف الآية ( 64 ) عندما فارق يعقوب كل أبناءه 


الذين أعادهم الله تعالى إليه . 


الأيقونة في القرآن 


وجاء التركيب في سورة يوسف - أيضاً ‏ في الآية ( 92 ) عندما فارق 
يوسف تا أخوته » ثم أعادهم اللّه تعالى إليه . 
وجاء التركيب في سورة الأنبياء عندما فقد أيوب تك أولاده » ثم عوّضه الله 
قال تلديم : 
ففي هذه المواضع الأريعة يتوسّل فيها الدّاعي ( وهوني ) بألفاظ تستجمع 
الیک الركاضة ب رک( على تفرد الله تحال تال غل اة اافتان والرخمة 
به. وهو نداء لله تعالى بالرحمة ليلبى حاجة الرحمة في قلب الأب وقلب الأخ , 
لذلك نادوه ' بأرحم ' . والداعون هم الراحمون , ففي قلوبھم الرحمة التي تتوق 
لذویھم, فالدلالة التي لازمت تركيب "أرحم الراحمين" هي دلالة عودة الأخ لأخيه 
أوالابن لأبيه بعد افتراق. وجميعها للأنبياء. 
٭ رضوان الله : 
جاء لفظ "رضوان" مضافًا إلى الاسم الظاهر ثلاث مرات » وذلك في تركيب 
'رضوان الله" ء مرتين منها في سياق الجهاد . ومرة مع الحديث عن الرهبانية , 
یقول تعالی . 
رار رو رر روہ ےک4 2 ررر روه 
1 ۰ھ ومن يل يات يِمَاعَلّ يوم القيلمةٍ ثم توق كل 
فين مَا کسبت وهم لا یظلموںَ ا( أفمن انبم رِضون انی کن با سط 
من الله وم له جه وش 7 کک" :162[ 
| إنَّ التاس قد جع جَمَعوا کم فَاحَمَوَهُمََرَادَهُم إ ِيسَکًا وقالوا 


ہے ہم 


سن الله ون کے كيل ىا و کڈ ژڑ 2 ہے 


سس الأيهوقة في القرآن 


هيه سر واج ر رم ور ہم 


واتبعوارصضون الو والله ذو قَصْلِعَظِيمٍ #[سورة آل عمران173 :174]. 


3 وَععلنا ‏ فوب ال أَبُّوه رأة وره ورقباؤة ابَدغوما ما ککھا 
ون ا رتا افا ای رعا ڈرو سس 7ھ 

والموضع الأول والثاني لترکیب "رضوان الله" جاء في آيات سورة آل عمران , 
وسياق هذه الآيات نزل بالحديث عن موقعة أحد , وهي الموقعة الي خالف فيها 
الرماة أمرالرسول مي . فبعدما كان النصر وشيكًا للمسلمين أوقع المشركون 
القتل والتنكيل في المسلمين . يقول ابن كثير عن قوله تعالى: #حَرََىإذَا فَيْ لم 
وَتَتَرَعْثُم فى الْأَصَر ویم ن بد ما رسک مما شوت ینلم گن 
بريد لديا وي نكم من بريد اضر 14 سورة آل عمران:152] : ((وإها عني 
بهذا الرماة » وذلك أن الني َم أقامهم في موضع وقال: "أحموا ظھورنا ء فان 
رأيتمونا نقاتل فلا تنصرونا . وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا" فلما غنم 
الني مي وأباحوا عسكر المشركين ؛ أك الرماة جميعًا ء دخلوا في العسكر 
ينهبون... فلما أخلٌ الرماة تلك الخلّة التي كانوا فيها دخلت الخيل من ذلك الموضع 
على أصحاب رسول الله ميم فضرب بعضهم بعضًا والتبسوا وقتل من المسلمين 
تاس کثیر))( 2035 


(35) ابن كثير » تفسير القرآن العظيم » 80-79/2. 


الأيقونة في القرآن 

فهذا السياق يتحدّث عن الدرس المستفاد من موقعة أحد . وهو: سلامة القصد 
في الجهاد , وضرورة الإخلاص لله تعالى . فلا يكون الغرض من العبادة زينة الحياة 
الدنيا . ولا يطلب من الجهاد الغنائم . فالنصر لا يكون إلا لمن زهد في الدنيا وما 
فيها وأقبل على الله تعالى يريد الآخرة. 

أما الموضع الثالث لتركيب 'رضوان اللّه' فقد جاء في سورة الحديد , والحديد 
أداة الجهاد. ووسيلة لنصر الله تعالى ‏ كما يقول تعالى في سورة الحديد قبل ذكر 
تركيب 'رضوان اللہ اراتا نومك رأ كريد ومع لاس ولق 
ال من يصو ول ایب ان الله قوی عر 4 [سورة الحنيد:25] 

کیب روان ال ن س الد تمك من الرقبانية رت کر 
ابن كثير عند حديثه عن الربانية ما رواه الإمام أحمد في مسنده: ((عن أنس ابن 
مالك - يتك - عن رسول الله متي . أنه قال: 'لكلّ ني رهبانية . ورهبانية هذه 
الأمة الجهاد في سبيل الله'))(396) فالرهبانية في أصلها زهد عن الدنيا بكل 
شواغلها , وانقطاع للآخرة وتفرّغ للعبادة» ومن ذلك يظهر الشبه بين الجهاد 
(حدیث سياق تركيب "رضوان الله" في سورة آل عمران ) والرهبانية (حديث 
سياق ترکیب "رضوان الله" في سورة الحديد) خاصة في موقعة أحد التي يستفاد 


منها الإخلاص للّه تعالى » والزهد في الغنائم وعرض الدنيا طاعة للّه ولرسوله مَإييه. 


(36) ابن كثير » تفسير القرآن العظيم » 20/8. 


الأيقونة في القرآن 


وعليه فإن تركيب "رضوان الله" الذی يتحدّث عن الجهاد يرتبط بتركيب 


'رضوان الله" الذی يتحدث عن الرهبانية » وذلك لما جاء في سورة الحديد من وصف 
للحديد » وما جاء في التفسير من ربط بين الجهاد والرھبانیة ‏ ووجود الشبه بین 
الجهاد (المطلوب لإحداث النصر) والرهبانية في الانقطاع عن الدنيا. 

٭ مرضاة الله - مرضاة أزواجك: 


جاء لفظ "مرضاة" مضافًا إلى الاسم الظاهر أريع مرات, ثلاث منها مضافًا 


إلى اسم الجلالة "الله" وهى. 


.1 


قد 


ےہ 0 و ای 74 2ہ ہہ ےو ہے ل ره وو ساو 
٭ یب الاس من بشری تسه أبيمآء مامت الله والله روف 


بالات € [سورة ات207 


ہے 


7۸ 


لمت مس ہہ و آل بے ہے 


ومثل الزين دقر أمُوالهم ا سا ور کات أله 
REI‏ جک ربو >7 شا :265[ 


ہہے 73 


٤۶‏ ۶ھ ہ۶" لے 
بت الاس ومن مِمَعَل َلك أَبتِعَآهَ مرضاتِ 

TT 

وهذه المواضع الثلاثة تحث على إنفاق ا مال في سبيل الله (يشري) (ينفقون) 


أمّاالمرة الرابعة فهي بإضافة را سد سی تعالى : 


2 
ےہ 2و 


اا الیل رم ما أل ههلك OSES EES‏ 
مس پت وله موک و العم عم الم © [سورة التحريم : 2:1] 


الأيقونة في القرآن 


وقد ذكرابن كثير فيما جاء عن ابن عباس حيتعك : (( أن 0 الله ج 
حرّم جاريته فقال الله تعالى: لاا الى لم رم ما ال کے لی * إلى قوله 
لم" وص ان لک ليمي 4 فكفّر هينه . فصيّر الحرام مينا))!237. 

فالجامعٌ بين هذه المواضع الأربعة: الحث على الإنفاق ليشتري الإنسان نفسه 
ابتغاء مرضاة الله ء وليكون تركيب "مرضاة أزوا جك" تعريضًا بالعدول عن الأصل 
في العبادة وهو : ابتغاء مرضاة اللّه , فثفرض نحلّة اليمين (الإنفاق) ليعود ابتغاء 
المرضاة إلى "الله" . ففي الجمع بين التركيبين زجرعن ابتغاء مرضاة غير الله تعالى. 
٭ روح القدس: 

جاء لفظ "روح" مضافًا للاسم الظاهر أربع مرات في القرآن الكريم ‏ وذلك في قوله 


تعالى . 
ا اص شا ے سے ود مر 06 

1 وءاتینا عیسی أن مر لکت واد نه روج | س #[سورة البقرة:87]. 

2 ايتا یی این مَرَيْمَ الست وَأَيّدْمَهُ بروج الْشُدُیں #[سورة البقرة:253] 
ہے سح سے فو ا ہے سے سے ورج رو ص ےر صےھي ہ۔ نے ہے وس ہے 

3 © اد قال الاح با چ کہ ١‏ والديّك إذا ا 


و رحد 


یژوع الْقدْس کر الاس ف الْمَهْدِ وَكَهْلا وَإِدْ عَلَمَنْك التب 
والشكمة الد وا ؤال ۴ سورة المائدة:110] 


(37) ابن كثير ء تفسير القرآن العظيم » 102/8. 


سس الأيهوقة في القرآن 
4 « فل مَرَلدُ روح المد من یلک رای ديت لر ءا موا وَهُدَى 

وروت السليين اولقن لم انهم بفولورت اکا لم کت 

اٹ ای لور ره فک تا سان کرٹ ت 4 

[ سورة النحل102 :103] 

هذه هي المواضع الأريعة التي جاء فيها التركيب الإضافي , ثلاث منها مع إنزال 
الكتاب-الإنجيل- لعيسى َكل والرابعة مع إنزال القرآن الكريم محمد ميا , 
والجامع بينهما أن "روح القدس' عندما جاءت مع القرآن الكريم جاءت في سياق 
نفي أخذه من الإنجيل > فقد جاء في التفسير عن سبب نزول قوله تعالی: #وَلقَدٌ 00 
نعم أََھُم یقولورے إتمايعلمة بسر 4[ سورة النحل :103] : ((قال محمد بن 
رابحاد دوييهد بن نسي وف E‏ 
عند المروة إلى سبيعة غلام نصراني يقال له : جبر..))387). فالكفارادّعوا أن 
رسول الله ي يأخذ القرآن من هذا الغلام الأعجمى الذى له عِلّم بالإنجيل. 

فتضمُن القرآن الكريم أخبارا لأمم السابقة وأصول التشريع السماوي لا يعنى 
أخذه من الإنجيل , وإشا الإنجيل والقرآن من مصدر واحد وھو الله -سبحانه 
وتعالى- ونزل به روح القدس. 

فا كان مصدرالشبهة لدى المشركين وجوه شجه بين القران والكتب السماوية 
فادّعوا أن القرآن مأخوذ منها ؛ جاء الترکیب الإضافي ليدحض هذه الشبهة عن 
طريق الجمع بين الإنجيل والقرآن بتركيب "روح القدس' الذي لازم ذكر الإنجيل , 


(38) ابن كثير ء تفسير القرآن العظيم » 344/4. 
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الأيقونة في القرآن 
ليكون دالاً على أن مصدر الوحي واحد فلا غرابة من الشبه بين القرآن والإنجيل. 
٭ زينة الله - زينة الحياة الدنيا - زينة القوم : 


أضية لفظ "زينة" للاسم الظاهرة في القرآن الكريم أربع مرات» وذلك في قوله 


۶2 2004 رص ومس < ر هه م م > زم مي 

پا ہے ص 5 کم مم 2 کن - ہے ہے ب 5 ہے م مم ے۔ 3 
# قل من حرم ية اللہ أل أحرج لِعبادو۔ والطیْبتِ من اَلرِرفِ فَل هى لِأَذِين 
سس عر ةي مو سس م م ے ل کے مس مم ہے غه کہ Iu‏ >< )و 
َامَنْوأفي الْحَبة لديا حالصة يوم القيلمة كلك تل الأب لموم يعاود 4 


[ سورة الأعراف:32]. 
صا 
رصم < دءو سام ہے ہر 52 وو رز ل ہہ شير 


: ےر ممع مع م N‏ : 
واصپر نَفَّسَكَ مح ألزين يدعوت رهم بالغ دوة والعثى بریدون وجهه, 


ت 


2 مجو سوہ 2د ور ھ ے صح سا ر 
ولا تعد عيتاك عنهم رد زِيسَهَ لحيو ةَآلدَيا 18 سورة الكهف:28] 


لمال لو َه لحيو الا ولبقت الصلحت رند ر كوبا 
وبر أملا # [سورة الكهف:46] 

فكلك أَلقی السام 14 سورة طہ:87] 

من قراءة الآيات نجد أن آية سورة الأعراف: 3 فل مَنْ حرم زيكة الو 
رج لعبادو #تنهى عن تحويل "زينة الله" من الحلال إلى الحرام ء وتبيّن أن زينة 
الله في الأرض أصلها الحلّ » وتبين الآية التي بعدها أن الحرام هو الفواحش والإثم 
والبغي والشرك # فل إتما حرم ري الوكوش €[ سورة الأعراف:33] 


وآية سورة الكهف تنهى الرسول مَك أن يتطلع إلى زينة الحياة الدنياء 


والأصل فيها الحلّ لكنّ الحرام منها أن يكترث القلب بهذه الزينة ‏ خاصة وأن 
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غاية الرسول م الصبر على الدعوة , ويّبين أن الأصل في زينة الحياة الدنيا الحلء 
وهو ما جاءت به الآية الأخرى في سورة الكهف-#المال وَالْونَ زيه ألْحَيّوةٍ 
ادن 14 سورة الکھف:46] فالمال والبنون من نعم الله تعالى على عبادہ . وليست 
بالمحرمة عليهم ‏ لکن المحرم هوالانشغال بالفاني (ا مال والبنون) وترك الباقيات 
الصالحات : وعليه فإن آيني سورة الكهف تنهيان عن تحويل الحلال ( زينة الحياة 
الدنيا) إلى حرام. 

أماآية سورة طه فقد جاءت على لسان بنى إسرائيل عندما عاتبهم نبيهم 
موسى َا على اتخاذهم العجل إذ (( شرعوا يعتذرون بالعذرالبارد ء يخبرونه عن 
تورّعهم عما كان بأيديهم من حلي القبط - الذى کانوا قد استعاروه منهم حين 
خرجوا من مصر- فقذفناها أي ألقيناها عنا))397). فبنوإسرائيل تورّعوا 
وحرموا على أنفسهم الحلي الذي خرجوا به من مصر- وكان من الممكن أن يكون 
ذلك غنيمة لهم بعد أن أورتهم الله الأرض بعد هلاك فرعون وجنده - لكنهم جاءوا 
ہما هو أشد وهو الإشراك باللّه باتخاذهم العجل. 

فما فعله بنوإسرائيل أتهم حوّلوا زينة القوم من أمر مسكوت عنه- 
وإلا نحدث عنه موسى عَالِكَلاْرٌ وهو معهم - إلى أمر محرم. 


فالدلالة الجامعة بين هذه المواضع: التحوّل عن الزينة مع أنها حلال. 


(39) ابن كثير » تفسير القرآن العظيم » 181/5. 
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٭ سبل السلام - سبل رب: 
جاء لفظ 'سُبّل' مضافًا للاسم الظاهر مرتين » وذلك في قوله تعالى . 

1 9 یری يد ألمي اتج رضواكة شيل الكل وَيُخْرِجهُم 5 
َلظُلْمَتِ ات الود بإذنه- وَيهَدِيِهِمَ لل راط مُسَتَقِيمٍ ٭ 


[ سورة المائدة:16] 


رچ ر سس 4 مم >> ا ر ضحم حل صر 0 ر E E‏ ا 
2 # وأوحى ريك إلى الف آن ائخزی مِنَ لَلْبَالٍ ومن الشجر ومسا 

ہے ھی 07 0 1 تلق و ہے 

کی من کل الکرتِ فاسل سبل ريل ذ ہے 


محلل آلوثہ. فيه سْمَاءُ لاس لن في در 7 َو كرون 5 49 

[ سورة النحل68 :69]. 

وهناك ترابط بين السورتين » ففي كل منهما حديث عن طعام الإنسان وما 
أحلّ له وما حرم عليه . وحدیث عن نسبة الولد للّه تعالى , والشرك به -سبحانه- 
وحديث عن اختلاف أهل الكتاب. 

ما الآيتان اللتان جاء في كل منهما التركيب الإضافي فبينهما تشبيه : 

ففي سورة المائدة تتحدث الآية عن القرآن الكريم وهو وحي من الله تعالى » 
ا لشن لنب :ويد حون بَا لكريم من الطلمة إن اس 

8 7 ۷)'ٔ ۷" 
الله تعالی . فهي سبل الهداية التي أنزلها الحق تبارك وتعالى . أمّا قوله (ذللاً) فقد 
نقل ابن کثیر قولین في معناها: ((أي: مطيعة ... أي: فاسلكيها مذللةً لك ))( 0+ 


(1) ابن كثير » تفسير القرآن العظيم » 332/4. 
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فالنحل كالمؤمن مطيمٌ لخالقه. وسبل الله مذللة من كل أذى ؛ لأنها سبل السلام. 
ونتيجة ذلك أن يخرج من بطونها (أى من داخل ظلمات البطن) العسل شفاء 


القاسة 
وعن قوله تعالی: فيه سْمَاء لاس 4قال ابن کثیر في تفسيره: ((قال مجاهد 


وابن جريرني قوله: #فيه اء لنش € "يعني القرآن" وهذا قول صحیح في نفسه ء 


رھ ص ہ۔ 


ولكن لیس هو الظاهر ها هنا في سياق الآية ‏ فإن الآية إا ذكر فيها العسل » ولم 
يتابع مجاهد على قوله ها هنا . ونا الذى قاله ذكروه في قوله تعالى : # وَيُْرْلُ 


س 


اصح لم ل ووس س > اق بی ہیں 


من الْفْرَءَانِ ماهو شِقاء ورَحمة لِلْمُؤْمِنِينَ 146 سورة الإسراء:82] 7 ٭ ثم أخذ ابن 
كثير یستدل على أن المراد بقوله تعالى « فيه اء ناس 4'العسل ہما ورد 
في الصحيحين من أحاديث تذكر أن في العسل شفاءً من الأمراض. 

70 2 0ء 9 2ء ي9 
النحل بين المؤمن والنحل, أو بين القرآن والعسل, والغرض منه توضيح أن اتباع 
وحي الله (سُبل الله ) سبيل إلى النجاة والسلامة وشفاء الروح والجسد, وهذا 


الغرض هوالدلالة الجامعة بين التركيبين. 


(2) نفسه » 332/4. 
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1 سميع الدعاء‎ ٠ 
جاء لفظ "سميع" مضافا على الاسم الظاهر مرتين » وذلك في تركيب 'سميعٌ‎ 

الدعاء" في قوله تعالی . 

1. #هتالك دعا كر يد قال رب هب لی من لدنلك در 


E E E N AD 

لدع )€ [ سورة إبراهيم:39] 

الآية الأولى دعاء ذكريا ل ء والثانية في دعاء إبراهيم ا . ويقول 
الألوسي في تفسيره لآية دعاء زكريا ع : (( أراد كثيرالإجابة لمن يدعوك من 
خلقك. وهو تعليلٌ لما قبله. وتحريك لسلسلة الإجابة, وفي ذلك اقتداء بجدہ الأعلى 
إبراهيم ليل ؛ إذ قال « اند وتو ای وب لی عل الك اوی وَإِسْحَقَ 
له ري حي الدع [سورة إبراهيم:477]39) وقد وصف زكريا 25 حاله 
وحال زوجته في هذا الشأن بقولے # وقد بَلَكََ الحكبر وَآمَرأن عَاقَرٌ 4 
[ سورة آل عمران:40] وهو حال یصعب معه مجيء الولد. كذلك وصفت زوجة 
إبراهيم کاچ نفسها فقالت: أقَالتَ يتلق َأدُ وأنا عَجُودٌ ودا على سَيَمَا ‏ 
[أشوزة مود 72ا ران 2ر عق #4[سورة الد ات۲29 فق جع بين اسم 
وزكريا س۵ 


حال وا حد, وجاء تركيب "سميع الدعاء" مشيرًا إلى ذلك فكلتا 


(1) الألوسي ؛ روح المعاني » 145/3. 


الأيقونة في القرآن 

عاهٌ لكل الأدعیةء إلا أن السياق في القرآن الكريم يجعل للتركيب خاصيّة دلالية, 
ومن البليغ في هذا الجمع بين آيتي "سميع الدعاء" أن إحداهما كانت دعاءً قبل 
الإجابة, والثانية كانت ثناءً على الإجابة في سياق الدعاء, فا مولى عزوجل یعلم 
الناس موطن الدعاء وطريقتهء ویؤکد على الإجابةء ويعلمهم الشكر عليها. 
© أسماء هؤلاء - تسمية الأنثى : 

جاء لفظ "أسماء" ولفظ "تسمية" مضافين للاسم الظاهر. وهما من مادة 
(اسم). وبين التركيبين جامع, فقد جاء لفظ "أسماء" مضافًا للاسم الظاهر مرة 
واحدة » ولم يأت لفظ "تسمية" في القرآن الكريم إلا مرّة واحدة أضيف فيها للاسم 
الظاھرء وذلك في قوله تعالى . 


1 © ولم 1د السا لھا نم عَرَصَهَمْعَلَ المي كة فقا روني 


اما هو لاء إن کم مر 1€ سرن ل51 
2 ن ین لا ومنو لآير یمون اھک َة لق وما م ہو۔ ین 
عار إن ييحن لالط ون ان ابی مِنَ لق شیا ©[ سورة النجم27 :28] 
يقول ابن كثيرفي تفسيره لآية سورة البقرة: ((هذا مقام ذكراللّه تعالی فيه شرف 
آدم على الملائتكة ہما اختصه من علم أسماء كل شيء دونهم ... علمه أسماء الملائكة 
وأنتماء الذرية) )437 


(43) ابن كثير ء تفسير القرآن العظيم » 94/1. 


الأيقونة في القرآن 


فهذه الآية حوار بين الله تعالى وملائكته. وتدلٌ على أن الله وحده هوالمسمّي 
لحقيقة الأشياء والکائنات ومنها الملائكة؛ لأنه خلقها والعالم بذواتها ء وهوالمعلم 
لأسمائها ء ومن دون تعليمه لنا يكون الجهل بها. 

وفي آية سورة النجم یرد الله تعالى جهل المشركين بحقيقة ا ملائكة ء وهو جهل 
أفضى إلى الشرك وتسمية الملائكة بغير أسمائها الحقيقية. 

فالجامع بين الموضعين أنهما يردان إلى الله تعالى العلم بحقيقة الملائكة , فهي 
حقيقة غيبية ء بالنسبة للبشرء وهو وحده المبين لحقائق الأشياء والكائنات . وهي 
حقائق مجهولة في غير تعليمه سبحانه لنا. 

وفي هذا الرابط رذ على المشركين إن أن الملائكة أنفسهم لم يكونوا عالمين بأسماء 
الأشياء من غير تعليم الله لهم . فكيف بالبشريخرقون للّه تعالى البنين والبنات من 
دون علم » وهم -البشر- يقرون بعدم رؤيتهم لما هو غيبي » فهم يدركون أن ادُعاء الولد 
للّه تعالى ادعاءٌ بالغيب , فتردٌ الآيتان علم الغيب إلى الله وحده. 
٭ سيئات ما عملوا -سيئات ما كسبوا - سيئات ما مكر وا: 

E EEE‏ في هذه التراكيب الإضافية كما جاء مضافًا للضمير 
وقد لازمت اللفظ مضافًا لغير الضميردلالةٌ غیرالدلالة التي لازمت اللفظ مضاقًا للضمير 

فلفظ "سيئات" جاء مضافًا لغير الضمير (وذلك في التراكيب الإضافية 
السابقة) ست مرات» وهي في قوله تعالى: 
1 وما طم هرا ولیک ڪاو شه يموت ل ااه 

سَيَكَاتُ ما عولوا وَعَاق بهم تھا کا تو بد َستہَرْمُورے €[ سورة النحل 33 :34] 
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2 % ا لے ا اماف الارض ا وا لف ا به - من سو 


الكت 


اعاب یوم الْقِيمَدَ ویدا کم و آلو ما لھ يكو أيحسِبُوتَ وید هم سَيَعَاتُ 
مَا وأ وَحَاقٌ بهم تما كنأو يَسَتََرءُونَ 14 سورة الزُمَر43 :48] 
3 «قَاصَابم َیکاث مسبو وَليَ لمأن تولا سَمصبْهُمَ ساٹ 
ما سبوأوَمَا هم يمَعَحِرينَ 1€ سورة الزتر:51] 
4 ”ا لاجر رانما تدع وت الد ليس له دَعَوَةٌ فى لديا ولان ا سیت 
ِكَ اللہ ورک الم ون هم اصحدت الشار(ع) فستذکرورے ما اقول 
می 6 جم .ہے 
سم وا مروت | ال إت الله بر بال بار 0 َه سَيكَاتِ 
مَامَکروا وَحَاقَ َال فزوج لو آل عدا ©[ سورة غافر 43 :45]. 
5 “أ یدام سات ماعلوا وَعَاقَ بهم انايو سرو €[ سورة الجاثية:33]. 
ففي المواضع الأريعة الأولى صرّحت الآيات بوصف أصحاب السیئات 
بالظسالین, ففي الموضع لأول. ( ولیکن انا َه يظْلِمورت ) 
وفي الموضع الثاني: [ ليت ظَلَمُوا4 وفي الموضع الثالث والموضع الرابع: 
ودين ظَلَمَُأ ) » فالسيئات عمل الظا مين وبسببها كان عذا بهم. 
وجاء الموضع الخامس في سورة غافر مع دعوة مؤمن آل فرعون قومه للاہمان › 
وتصف الآيات قوم فرعون بأنهم مسرفون » وتوضح أن فرعون وقومه أرادوا المكر 
باللؤمن, وهو ظلم له ء یدلٌ على هذا الظلم دعوة اممؤمن التي فوّض فيها أمرة إلى 
الله تعالى: #وَأفْيِضٌ اریت لا 14 سورة غافر:44] 


الأيقونة في القرآن 


کما یدل على ظلم فرعون ما وصفته به آيات سورة فافر: رلك 


غ ہے > 7 وت سے تي صو 2 و و سظہ 
یل الله من هو مرف مراف € [ سور عاف 134 'کدلِكیطبع اله عل 
وام 2 خر ے س سے 5 230007 1 عابت 
كل قلپ متکر جار 14 سورة غافر:35] فسياق ترکیب 'سیئات ما مكروا 


يتحدث عن الظلم الذى أراده فرعون وقومه برجل مؤمن منهم لا يريد لهم 
وجاء الموضع السادس فى سورة الجاثية » ولم تذكر السورة من الأقوام السابقة 


غير بنى إسرائيل ہما يفيد ظلمهم لأنفسهم بعد ما أنعم الله عليهم بنعم كثيرة ء يقول 


تع سالی # وقد الاب سیل التب وا لک وَالتبوَۃ رتهم من لطبت 


ساتم ع اللي © اهم يت تالمهم فوا لان بعر 
7 جاءَهم الوم بعيلاييتهم 4 [ سورة الجاثية16 :17] 

فالآيات توضح كثرة نعم الله تعالى على بنى إسرائيل . لکن ظلموا حق هذه 
النعم من الشكر والطاعة ء فكان عصيانهم كما تقول الآيات "يغيًا" ء أي ظلمًا, 
يقول ابن منظور: (( ويغى عليه يبغي بغیًا: علا عليه وظلمه ))(* ۹ا ثم تُوجّه 
آيات سورة الجاثیة الخطاب للرسول محمد يم وتصف المخالفین له بالظالمين , 
بقول تعالى کم كن يعوا نك می هيعون اَن عشم اَوَلباه بعض 
وال وَل نَالْمنَّقِيَ € [ سورة الجائية:19] وتتوعدهم الآيات بالعذاب يوم القيامة 
جزاء ظلمهن برد الحق » إن كانوا مشتكبرين مجرمين ١‏ يقول تحال وام الريك 
کفروا آفام تکن ايت نت لیک فاستہرخ وکم قوما رمن 4 [ سورة الجائية:31] 


(44) ابن منظور ء لسان العرب ء مادة (بغي). 
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فهو ظلم ناتج من الاستکباربغیرالحق, ولهذا ثختم السورة بإقرار أن الكبرياء 
لله وحده لو لد رت ألسّوتِ ودب ال رت العيِینَ )وہ الكرياة في 
لسوت وَالْأرْضٍ وَهْوَالْصَرِوٌ اكيم € [سورة الجائية 36 :37] فسياق سورة 
الجاثية التي جاء فيها التركيب الإضافي يصف أصحاب السیئات بالظالین, 
ويتوعدهم بالعذاب. 

وعليه فإن جميع مواضع إضافة لفظ "سيئات" لغير الضمير جاء فيها وصف 
أصحاب السیئات بالظا مين . المستحقين للعذاب, وقد يبدوا لأمر مجرد توافق بین 
قلات وا كك الا تھا الان ان قد وخرو هذ الذلالة نهر 
عندما لا تأتى هذه الدلالة مع لفظ "سيئات" مضافًا للضمير؛ فلفظ "سيئات" 
أضيف للضمير خمس عشرة مرة ء وفي جميعها لازمته دلالة تقابل دلالة إضافته لغير 
اله لات لكك" ات فا لود ف وال و جا 


عنھا . يقول تعالى: لوي كور عنم مِّن اَم 4 [ سورة البقرة:271] 


5 ےک Sul‏ 22 کے > ی ہہ قد 3 
ويقول: # فأو لتيل برل لله سَيعَاتِهِمَ حستلتي €[ سورة الفرقان:70] ويقول: 


وك جاورُعن ساتم 14 سورة الأحقاف:16] فلفظ 'سیئات' مضافًا لغیر 
الضمير جاء في تركيب ( سیئات ما) مع دلالة وصف أصحاب السیئات بالظالمين 
والوعید لهم . وجاء لفظ "سيئات" مضافًا للضمير مع دلالة غفران السيئات » وهى 


دلالة تقابل الدالة السابقة. 


الأيقونة في القرآن 


© سواء السبيل - سواء الصراط - سواء الجحيم: 
جاء لفظ "سواء" مضافًا للاسم الظاهر تسع مرات , وذلك في تركيب "سواء 

السبیل' ست مرات : وفي تركيب 'سواء الصراط' مرة واحدة ء وفي تركيب 'سواء 

الجحيم" مزتين. 
فقد جاء تركيب "سواء السبیل' ست مرات » خمس مرات منها لمن يضل بعد 

الإهانء فيتحول من الهداية إلى الضلالةء وهي في قوله تعالى: 

7 یپ ودل 
ألْكُفْرَ بِالْإِمْنِ َد صل سَوَآء أَلتَسِيلٍ 1# سورة البقرة:108] 

2 ولد اکا اَل کے تہ متا نی کی مکی ل 
وَقَالَ أَسَّهُإِقْ گے لين انت ال وا تشم ألرَكوةَ منم 
رشي وڪَررشموهم وَأفرضم نه زیا کے لیر عم 
سَیَعَامَکم ہہ لس ٹم 1 
َلك متكم ققد صل سَوَآهَ الیل €[ سورة المائدة:12] 

EE E ٠ رر‎ 3 


3 


رح ساس سر ص ۶رس ےر رر سس 2 ےم رلو 


مهم القردة رفا وع TE‏ 5 کا واضل عن سو 
ار 1% سورة المائدة:60] 
4 قل يتأهل )أ ال 0 00 7 سکم ا لا کہ أهواج 


دمعلا > 


1 % 3 ریدو أن سلوا 
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7 ںیا عن > جه أذ ہے سا هه و سح سا 
بن مَرَيَمٌ ذلك يما عصوا وڪاو یمندوت € [سورة المائدة 77 :78] 


5 اجا ان اما لا تددو عدو وَعَدُو ولیہ تلوت لیم يموده وقد 
توأ یکا عاك ن الح مروت الول و کے 
رجهلا فى سل نيعا مراف يرود الم بالود وأَأ اعلر يمآ 
تنَا عدم رک عله مكح فَقَد صل سو کیل #[سورة الممتحنة:1] 
وتشترك هذه المواضع الخمسة في الحديث عن التحوّل من الإبمان والهداية إلى 
الكفر والضلال. 
إذ تتحدّث عن إسرائيل في المواضع الأريعة الأولى . وقد أنزل الله تعالى إليهم 

الهداية, لكنهم بدّلوا وحرفوا ‏ وضلوا عن سواء السبيل. 
وينهى الله تعالى المؤمنين عن تولي الكفار من اليهود أوالمشركين - وذلك 

في الموضع الخامس - لأن في ذلك ميل لهم » فهو سبيل للتحويل عن الإيمان وأهله 

إلى الكفر وأهله. 
أمّا المرّة السادسة التي جاء فيها تركيب "سواء السبيل' فهي في قوله تعالى: 
اوا ته بَا متت قال عى موت أن دين سرت اليل 4 

اسو 7فض 122 

وهي بعد خروج موسى الا خائقًا ؛ إن قتل رجلاً من عدوه. 
وإذا كان القتل لا يحسن لموسى وهو نبي كما لا تحسن الضلالة بعد الإيمان ء 
فإِنٌ هذا التركيب "سواء السبیل' يشترك مع تركيب "سواء الصراط' في دلالة 


خاصة . فتركيب "سواء الصراط' جاء مرّة واحدة وذلك في قوله تعالى: 


الأيقونة في القرآن 


ےر ےھر و و و عر SE‏ ے روط ہے کک 


کاو ع اود ی نہ کاو لاف حصان بی ناب 
مأك يننا با لحن ودد وره ل ا 0 سو 2ت 
إذ يشترك تركيب "سواء الصراط' مع تركيب "سواء السبيل" الذى جاء في دعاء 
موسی العلككل:في أمور: 

1 - أنهما دعاء بالهداية. 

2- في كليهما خاف النبيان موسى وداود ع 


3- أنهما يقصان خطا النبيين في الحكم بين خصمين اثنين. 


4- اشتركا في رقم الآية. 
وجاء تركيب "سواء الجحيم' مرتین ‏ يقول تعالى . 

1. قال قَابل یت نَم ِف کان لی درد یئ يفول کک ۴ 2 ادا 

5 نت (0)ثَالَ هل TIO SA‏ 

لحيو )€ [ سورة الصافات 51 :55] 

2 خدوه فَاعَیَلو إل سواہ الو )4 بوا موق تاد مِنَ عَدَّاب 
لْحَمِبِ اك ذف ِتأت ازير اريم 14 سورة الدخان49:47] 
فھما مع وصف الانتقال من الصحبة والكرامة في الدنیا إلى الإهانة في الآخرة. 
فالجامع بين هذه التراكيب الإضافية أنها للانتقال من حال إلى حال أسواً , 

سے كوا لان لل العف ات سا ےقلح ا لحك الحا طيم ای 

الكرامة إلى الإهانة. مع شدة التقارب بين "يهدينى سواء السبیل' و"اهدنا إلى 


AI 


الأيقونة في القرآن 


٭ شجرة الخلد - شجرة الزقوم : 
جاء لفظ "ن شجرة" مضافًا للاسم الظاهر ثلاث مرات > وذلك في قوله تعالى . 
oad‏ 5520 ال يكام َل ادك عل رة تر ومن لا 
سی 1# سورة طه:120] 


2 


8 له شیج ہس 
جر رج ف أْسَلٍ احير لها کالہ زوش الشَّْطِينِ 4 
[ سورة الصافات 62 :65] 
3 إت جرت الوقو یه اصاخ الیم € [ سورة الدخان 43 :44] 
فتركيب "شجرة الخلد" اسم لشجرة في السماء, نهى الله تعالی آدم عاكلا من 
أكلهاء فكانت فتنة ل4, إذ وسوس الشيطان إليه بأنها شجرة تعطي الخلد لآكلهاء 
وكان ذلك ادعاءً من رأس الشيطان , فأكل منها آدم ع فأساءت إليه. 
وتركيب "شجرة الزقوم' اسم لشجرة في السماء . جعلها الله تعالى فتنة 
للظا مين , إذ أنها تنبت في أصل الجحيم , وطلعها كأنه رؤوس الشياطين » وهي 
شجرة خالدة للخالدین في جهنم » تسيء لآكلها. 
فالدلالة التي لازمت إضافة لفظ "شجرة" للاسم الظاهر: أن التركيب الإضانی 


اسم 3 لشجرة في السماء . وهي فتنة ء وتسيء لآكلها. 


الأيقونة في القرآن 


© شفا حفرة - شفا جرف : 
جاء لفظ "شفا" ہب 
رور عرو ہے کے LI‏ سے 


0 E ر‎ EEE 
4 کلک بین ال لک يو تع جدود‎ ١ 27 


[ سورة آل عمران:103] 
2 و ات کے بنيسكة عل تق وک آلو ورضون حزم من اک 


يتنه علق شا جر لمكاو ا واه َه لا یہی القوم 

ادييت 4037[ سورة التوبة:109] 

يقول الزمخشري في تفسيره لآية آل عمران التي جاء فيها تركيب ' شفا حفرة": 
((کما كنتم متفرقين في الجاهلية ... وقيل: هم الأوس والخزرج » كانا أخوين من 
أب وأم فوقعت بينهم العداوة . وتطاولت الحرب مائة وعشرین سنة إلى أن أطفاً 
الله ذلك بالإسلام))457) فهي عداوة جاهلية مبعٹھا العصبية التي تفرّق بين 
التصضق الواحة. 

ونزلت آية التوبة التي جاء فيها تركيب "شفا جرف" عندما أسس المنافقون 
مسجد الضرار للتفريق بین المسلمين ‏ يقول الزمخشري عن تأسيس النفاق لهذا 
المسجد: (( أسسه على قاعدة هي أضعف القواعد وأرخاها وأقلها بقاءً ء وهوالباطل 


والنفاق الذى مثله مثل شفا جرف هارفى قلّة الثبات والا ستمساك ... والشفا: 


(45) الزمخشري » الكشاف ؛ 348/1. 


الأيقونة في القرآن 


الحرف والشفير, وجرف الوادي: جانبه الذى يتحفّر أصله بالماء))461). 

فالفرق بين تركيب "شفا حفرة" وتركيب "شفا جرف" أن العداوة بين الأوس 
والخزرج قبل الإسلام كانت معلنة . فهي حفرة ظاهرة ء لذلك جاء وصفهم "كنتم 
على شفا حفرة" ء أمّا العداوة والفرقة التي أرادها المنافقون بعد الإسلام فقد كان 
وراءها المنافقون الذين يبطون الكفر ولا يعلنونه . فجاء الحديث عن النفاقٌ 
بتركيب "شفا جرف" لأن أرض النفاق تبدووكأنها مستوية للسيرعليها ء لكنها 
هائرة تخدع من يسيرعليها ء فباطن هذه الأرض أجوف لأنه جرف هار كباطن 
المنافق ء فالحفرة (العداوة قبل الإسلام ) ظاهرة معلنة, والجرف (النفاق) خفي 
خادع. 

وفي دلالة لفظ "شفا" على القرب من النزول في حمية الفتنة تحذير من 
الانسياق وراء دواعي التفرقة الي يبدو الصلاح في ظاهرها . كالحميميّة المبالغ فيها 
بين ذوي العصب » وكتأسيس مسجد يقوم على التفرقة » فظاهر ذلك مستساغ لدى 
النفوس , لكنه يقود إلى العداوة والفتنة. 

فالجامع بين التركيبين أن كليهما في التفريق والعداوة بين الجماعة الواحدة ء 
وأسباب أثارة الفتنة التي في ظاهرها القبول . وفی كليهما نزول إلى النار. وفائدة 
هذا التلازم التذكير بنعمة الإسلام التي وحّدت بين المسلمين . وان الفرقة بعد 
الإسلام عودة للجاهلية. 


(46) نفسه ء 333/2. 


الأيقونة في القرآن 


٭ صاحب الحوت - صاحبي السجن - أصحاب... : 

جاءت ألفاظ 'صاحب' "صاحبي" "أصحاب" مضافة إلى اسم الظاهر في تسعة 
وسبعين ترکیبًاء هذه التراكيب هي: 

۰۲۷0ی EEN‏ 
فف اب اس سف برا آسخپ ات( او عة ن 
أصحاب الحجر ( مرّة واحدة) أصحاب الأخدود ( مرّة واحدة) أصحاب الرس 
( مرتين) أصحاب السبت ( مر واحدة) أصحاب السعير ( ثلاث مرات) أصحاب 
السفینة (مرّة واحدة) أصحاب المشآمة (ثلاث مرات) أصحاب الشمال (مرتين) 
أصحاب الصراط ( مرّة واحدة) أصحاب الأعراف ( مرّة واحدة) أصحاب الفيل 
( مرّة واحدة) أصحاب القبور ( مرة واحدة) أصحاب القرية ( مرّة واحدة) 
أصحاب الكهف ( مرّة واحدة) أصحاب مدين ( مرتين) أصحاب موسى ( مرة 
واحدة) أصحاب النار ( عشرين مرة) أصحاب الميمنة (ثلاث مرات) أصحاب 
AEE‏ 

والجامع بين هذه التراكيب: أنها تفيد ملازمة المكان. 

فكل من: "الكهف . الأيكة . الحجر, الأخدود »الرس . القرية . مدين" أماكن 
لازمها أصحابها. 

وكذلك "السجن, القبور" مكانان محل ملازمة لمن فيها. 


(47) يمكن الرجوع للآيات في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم » محمد فؤاد عبد الباقي ء مادة 
فحة494. 


(صحب) صفحة94 
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و'الأعراف' مكان في الآخرة لا يستطيع من عليه أن يغادره إلى غيره » يقول 
الزمخشري: ((يُخْبسون بين الجنة والنار إلى أن يأذن الله لهم في دخول 
الجنة))451». ويقول ابن كثير: ((الأعراف : حجاب بين الجنة والنار. سور له 
باب))497) , فالأعراف مكان يجب ملازمته. 

كل مق "الجنة سض اتن :الك السن لفات الشتان اتا 
أماكن الجزاء في الآخرة يلازمها من دخل فيها. 

سز وا ادر درطل 
مَسَتَعَلمُونَمَنَ حاب الط اَلسّويْ وم نِأَهْتدَ #[سورة طه:135] وهي تفيد 
تمسك المؤمنين بعقيدتهم السوية ء وهي تدلٌ على ملازمة المكان لأن الصراط 
هوالطريق. وهو مثال ملازمة المؤّمن للعقيد 

أما 'السبت' فهو يوم مُکٹ اليهود في منازلهم ء فهو يفيد ملازمة المكان. 

و'السفينة" هي سفينة نوح وقت الطوفان , فكانت مكان ملازمة. 

وتركيب "أصحاب موسى" وهو التركيب الوحيد الذي أضيف فيه لفظ 
"أصحاب' للبش جاء في قوله تصالی: ٭فلما ترےا الْجِمَعانِ قال أصحلب موم إا 
مدرك 146 سورة الشعراء:61] فالسياق يُظهر دلالة ملازمة المكان أمام البحر, 
انتظارًا لمعجزة نصراللّه تعالى لأصحاب موسی, فالبحر أمامهم . وفرعون وجنوده 


من ورائھم. 


(48) الزمخشري ء الكشاف » 157/2 
(49) ابن كثير ء تفسير القرآن العظيم » 245/3 
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واف الفعظ "ماك لات لكان لحرت وان كان 
ليونس عاي . ويدلٌ على ذلك ما ذهب إليه الزركشي والسيوطي من أن "ذا النون" 
في قوله تعالى: 9# ودا لون إذ ذهب مَعَنْضبًا 14 سورة الأنياء:87] أشرف من 
"صاحب الحوت' في قوله تعالى: #وَلَاتَحىَكْصَاحِ الوت 4[ سورة القلم:48], 
يقول الزركشى: ( (فالإضافة ب"ذى" أشرف من الإضافة ب"صاحب" , ولفظ النون 
أشرف من الحوت))007) ويقول السيوطي: ((فإنه حين ذكره في معرض الثناء 
عليه أتى ب "ذا" ... ولیس في لفظ الحوت ما يشرّفه بذلك » فأتى به واصاحب" حين 
ذكره في معرض النهى عن اتباعه))( 7۹ا فالله تعالى ينهى رسوله محمد مإ عن 
أتباع صاحب الحوت ( يونس 2532 ) في تعجله إيمان قومه , فالتركيب هنا جاء 
في معرض النهي والعقاب , فيفيد ملازمة الحوت كالسجن. 

واسم الحيوان "الفيل" كان مكانًا لازمه أصحابه , لا یتقڈم بهم نحو الكعبة. 

فهذه التراكيب الإضافية التي جاء فيها المضاف لفظ "صاحب » صاحي , 


مات كاذك ا 


(50) الزركشيّ » البرهان » 162/1. 
(51) السيوطي ء الإتقان » 196/2. 


سس الأيهوقة في القرآن 


٭ صحف موسى- صحف إبراهيم : 
جاء لفظ "صحف" مضافًا للاسم الظاهر مرتين » وذلك في قوله تعالى : 
1. ام ماما شحف مُوسئ © اتی ای و 4 1سررة سم 37:36] 
2 لهذا کی اشحف الک (2) محف بهم کرش می € [سررة الاعل 8 :19[ 
والسؤال هتا لاذا محف إجراهيم وموستى دون قيرهما كميسىئ کل ؟ 
والسبب في ذلك أن الإمامة تجمع بينهما ء فإبراهيم ل - أبوالأنبياء ء وقال له 
الله تعالى: قلق جَاعِْكَ لتاس إِمَامًا © [سورة البقرة:124] وموسی تاا 
صاحبٌ التوراة إمام الكتب السماوية الباقية ذكرها وأتباعها , والموجودة أثناء 
نزول القرآن الكريم؛ لذلك يقول الله تعالى: #ومن فلو كنب موموخ إِمَامًا 


٭ اص ہے 


ک2 کس 


وََحَمَةٌ 146 سورة هود:17] فالدلالة الملازمة لإضافة لفظ "صحف" للاسم الظاهر 
هي دلالة الإمامة التي تجمع بين إبراهيم وموسى اال . 
© تصديق الذي: 


لم يرد لفظ "تصديق' إلا مرتين في القرآن الكريم . يقول تعالى . 


5 ےےَ 4 مھ 2 2 دي لس و 3 م رو > 
1. ٭ وما کان هذا لمران أن ری من دوت اللہ ون تصدیق الْذِى بين يدد 
سے ص صرح سا مره کو ری 7 wu‏ ےہ 
وتَفْصِيلَ لكلب لا رفي من رب العليين 1% سورة يونس:37] 


ورف 0< 


2. ٭ لد کات ف فصیہع عبر اولي الأبني ماکان ديا يِفْرَى ولكن 
۰- مت Po‏ مح ہے E‏ رو arl‏ ہک 2 2 
تصدِیقَ الى بين ڪيڊ وتَنْصِيلَ ڪل شىء وهدى ورمَة لتو يصون 


اسو 


الأيقونة في القرآن 


ففي كلا الآيتين أضيف لفظ "تصديق" للاسم الموصول , وكلاهما وصف 

للقرآن الكريم, والآية الأولى جاءت في سورة يونس » وهي السورة التي تتحدّث عن 
إيمان قوم يونس دون سائرا لأقوام السابقة التي خالفت أنبياءها . يقول تعالى: 
فول كان متا VE‏ انرا | لا وی کا آمو سرت تی +88 
فقوم يونس آمنوا بعد خروج نبيهم يونس 4 وتدلٌ صيغة الاستثناء 
في الآية ب 'لولا' و"إلا' على استثناء قوم يونس من الأقوام السابقة. 

والآية الثانية جاءت في سورة يوسف بعد الحديث عن قصة يوسف ك2 مع 
إخوته الذين آذوه واخرجوہ , وتبين الآيات في سورة يوسف ندمهم واعترافهم 
بخطتهم يقول تعسالی: # قالوا َا قد اترك ال عَلکا ان حكن 
لیت )ا قال لا نل و مہ ہف ا ا 
الحمِيرت 1#سورة یوسف92:91] بک تعالى: #قَالوأيكابانا 027 
KÊ‏ کیا 1660 مَوَفَأَسَتَغْفِر که رن نه هو العفور 
ارجم م14 سورة يوسف 97 :98] وعليه تكون الدلالة ا ملازمة للتركيب الإضانی 
'تصدیق الذى" : حديث السورة عن الذين تابوا بعد مخالفتهم لنبيهم وخروجه من 
بلدتهم , ويذلك لم يهلكوا کسائر الأقوام السابقة. 

وهذه الدلالة الملازمة تربط -أيضًا- بين حدیث الآيتين عن القرآن الكريم 


وسورتی یونس ويوسف 6 فالترکیب الإضافی "تصديق الذى" جاء لوصف القرآن 


الأيقونة في القرآن 


الكريم , ولم يأت إلا في هاتين السورتين > وذلك لان قوم رسول الله محمد معي الذي 
أنزل عليه القرآن الكريم یشترکون مع قوم يونس وأخوة یوسف في دلالة إيمانهم بعد 
خروج نبيهم من بلدتهم. 
» صنعة لبوس - صنع الله : 

جاء لفظ "صنعة" في القرآن الكريم مرّة واحدة . وذلك في التركيب الإضافي 
تة بن ببوجناء لفغ امم ا القران اع ھت برهن و ات كيبا وشا 
"صنع اللّه' ومرّة مقطومًا عن الإضافة . فقد جاء تركيب "صنعة لبوس' وتركيب 
"صنع اللّه' في قوله تعالى : 


2 
کے ہے ہے ہر 


خی جار مم 23 بے حر راےے اوک ہے ے رمث 
1 کا من و ار وَسَخَرَنا مع داوود الجبال 


2 


ےر < ر کل HOES‏ سا صَنٌّكة لوس ا ے 


سم 8 كروت لم14 سورة الأنبياء79 180 

2 ٭ل وی بال کس یکا وی يلعاي شنت الہ اَی انق کل شَیءٗ 

له خير يِمَانَفْصَلُوي )14 سورة النمل:88] 

3 موضع سورة الأنبياء الذي جاء فيه تركيب "صنعة لبوس" يتحدّث عن 
تسخير الله تعالى الجبال مع داود فَالِکَلل, وتبيّن الآيات أن صنعة اللبوس علم من 
الله تعالى لداود تاا فهو وحي لنبيه بهذه الصنعة ليعمل البشرٌ ما هو وقاية لهم. 

ويبيّن موضع سورة النمل أنّْ المراد بتركيب "صنع الله" الجبال, ويلاحظ أنه 
في أول سورة النمل يذكر داود عاي وابنه سليمان مع أهل سبا أولي القوة والبأس, 


رو ۔ر سود FAL‏ 0 


وذلك من الآية (15) حتى الآية (44). قوله تعالی: 3# ولقد ءائینا داوید ود 


الأيقونة في القرآن 


77 5 ید 7 و 
عِلْمّا € [ سورة النمل:15] وقد ارتبطت الجبال مع داود تاا متقدمةً على غيرها 


صا 
> ے ج لاه 2 ہے رار و 0 رر و عرص يك <2 


في سورة سیا ء يقول تعالى: اوقد ءاسا داد نا مضلا ینچبال أو مع والطیں 
الا دید )14 سورة سبا:10] 
كما ارتبطت الجبال في القرآن الكريم بالحماية والوقاية ء یقول تعالی: 
وَتَتْحِنُونَالْحبَالَ يونا 4 [ سورة الأعراف:74] وتشترك في ذلك مع الملابس, 
بقول تعالى. 3 وال عل لَكْم احا طلا وجکر لكين لجال 


كنا وَجَعَل ڏک سيل يڪم لحر وسيل توك سڪ 4 
[ سورة النحل:81] 


وارتبطت الجبال في القرآن الكريم بالملابس تشبيها للجبال بألوان الثياب , 
بقول تعالی: ومن ألْجبَالٍ جدد ايض وخر کلف الو او میٹ ود 4 
[ سورة فاطر:27] يقول الزمخشري: ((والجدد: الخطط والطرائق ... ويقال جُدَّة 
الحمار: للخطة السوداء على ظهره ‏ وقد يكون للظي جدتان مسكيتان تفصلان بين 
لوني ظهره وبطنه ))2 فمعنى "جُذد" ما يظهر من اللون » وأصلها للثياب كما 
يقول ابن منظور: ( ( وجديد الأرض وجهها .. جَدَ الثوب والشيء يجد - بالكسر- 
صارجديدًا » وهو نقيض الخلق ... وثیاب جُدَد مثل: سریر وسُیُر... وثوب جديد 


وهوفي معنی مجدود , يراد به حين جدّه الحائك أي قطعه))537) فلفظ 'جُدُد' 


الذئ أصله ا تلب ريط دين الجبال زاللاسن ف اشكالها 


(52) الزمخشري » الکشاف » 631/3. 
(53) ابن منظور ء لسان العرب ء مادة (جدد). 


الأيقونة في القرآن 


كما ارتبطت الجبال في القرآن الكريم ہما تصنع منه الملابس » يقول تعالى: 
يوم يَكْوْنُ آلکاش كالْمَرَاشٍ الْمبْيُوثِ )و تون الال ڪالمهَن 
الْمَنقُوش 148 سورة القارعة 4 :5] 
يقول الزمخشري: ((وشبّه الجبال بالعهن = وهو الصوف المصبغ آلوانٹا - 
لأنها ألوان ‏ وبالمنفوش منه لتفرّق أجزاتها))! 254 
وإذا كانت صنعة لبوس وحي من الله لنبيه تاا فإن الجبال ارتبطت 
في القرآن الكريم بالوحي . كجبل الطور الذي شهد أول. كتاب سماوي (التوراة) , 
وكارتباط بالقرآن . يقول تعالى. # لَزأََلَحاهَدَاالَشَرَءَانَ عل جل لابه حًا 
مدعا من حال 1[سوزة انكر :21] 
فالجبال التي يصفها تركيب ''صنع الله" جاء ذكرها مع ترکیب 'صنعة لبوس' 
وارتبطت معها في القرآن الكريم بداود تَا وبالحماية والوقاية . وبألوان 
الملابس وما تصنع منه» وبالوحي, وهذا الترابط بينهما غرضه الإشارة إلى أن وحي 
الله تعالى وهدايته للبشر وأمره لهم بالتقوى ؛ وقايةٌ لهم . فكل ما أمراللّه تعالى به 
يكون كالجبال وكصنعة اللبوس في أنه وقاية من الضلال والشرور 
وقد جاء لفظ 'صنع' مقطومًا عن الإضافة في قوله تعالى. وم سيون أ 
حون صنْعَا ل4[ سورة الكهف:104] من غير وجود للدلالة التي تجمع بين 
ترکیبی "صنع اللّه' واصنعة لبوس"'. 


(54) الزمخشري ء الكشاف ؛ 625/4. 


الأيقونة في القرآن 


٭ صوت الحمیر - صوت النبي : 

جاء لفظ "صوت" مضافًا للاسم الظاهر مرتين . والدلالة المتلازمة لإضافة لفظ 
"صوت" للاسم الظاهر دقيقة الفرق عن الدلالة التي تلازم لفظ 'صوت' و'أصوات 
في جميع أحواله في القرآن الكريم. 

فقد جاء لفظ 'صوت' و"أصوات' في أربعة مواضع في القرآن الكريم . وهي كما 
٦‏ 


3 


os l>, > سم‎ 


1- قوله تعالى : #[ واستفزر من استطعت منم بے ِصَوْيَكٌ وَلَعلبَ عَليهم يلك 4 
[ سورة الإسراء:64] 

2- قوله تعالی : # دعب الاسوات لان فلا مم لت © 
[ سورة طه:108] 

3- قوله تعالی 3 واد فى مَك وأعْصْضَ بن صونف 3 ی انکر الصو 
اص وب ابر )€ 1 سورة لقمان:19] 

4- قوله تعالی : کے لا ترفعوا اونگ فو صرت لبي ولا 
جھروا له بلقو ل گجھر بعضِ کم لبَحَضٍ أن تحبط اعملکم 

ار نعود )€ [ سورة احجُرات:2] 

ففي موضعين من هذه المواضع الأربعة جاءت الإضافة للاسم الظاهر ( وذلك 
في الموضع الثالث والموضع الرابع ) ولم تأت الإضافة للاسم الظاهر في الموضعين 
الآخرين ( الموضع الأول والموضع الثاني ) . 


وتشترك هذه المواضع الأریعة في دلالة تلازمها هى دلالة خفض الصوت . 


الأيقونة في القرآن 


ففي الموضع الأول في سورة الإسراء الذي لم تأت فيه الإضافة للاسم 
الظاهر. جاء الصوت منسوياً لإبليس ,إن جاء الأمر من الله تعالى ليسعى إبليس 
بصوته وخيله ورجله لغواية الإنسان . وغواية إبليس للانسان بصوته تسمى : 
وسوسة » يقول تعالى : ## فوسوس گا ألشََيَطْننٌ #[سورة الأعراف:20] ويفسر 
الزمخشري (الوسوسة ) بقوله :(( الوسوسة ء الصوت الخفي , ومنها وساوس 
الحلي ء ووسوسة النفس ما يخطر ببال الإنسان , ويهجس في ضميره من 
حديث النفس)) 35 فالوسوسة صوت خفي جداً قد تصل إلى درجة اللاصوت . 


کی 2 کے ص4 پھے سے 


كمايقول تعالى : #ولقد حَلَقَنا ا : 
[سورة ق:16] ٠‏ 

والموضع الثاني وهوني سورة طه - والذي لم تأت فيه الإضافة للاسم الظاهر- 
يتحدّث عن الأصوات يوم القيامة ء إذ لا صوت , فالأصوات خاشعة للّه تعالى » 
وما يسمع من صوت إما هو صوت الأرجل يوم القيامة . يقول الزمخشري عن 
معنى قوله تعالى لقلا َنَم لاهسا 14 سورة طه:108] : (( الركزالخفي ... 
وقيل : هو من همس الإبل ء وهو صوت أخفافها إذا مشت . أى : لا يسمع إلا خفق 
الأقدام , ونقلها إلى الحشر))(98ا فالأصوات يوم القيامة خاشعة بأمر الله 


تعالى, لا يسمع وقتها إلا خفق الأقدام (الهمس) . 


(55) الزمخشري » الكشاف ؛ 268/4 
(56) الزمخشري ہ الكشاف » 166/3 


)111[ 


الأيقونة في القرآن 


وفي الموضوعين الثالث والرابع تأتي الإضافة للاسم الظاهر في تركيبي ' صوت 
الحمير "و" صوت الني ' وهذان الموضوعان يأمرفيهما الله تعالى عباده أن 
يخفضوا من أصواتهم , ففيهما دلالة خفض الصوت أيضاً . 

فقد لازمت دلالة خفض الصوت لفظ " صوت ' و" أصوات " مع الإضافة 

للاسم الظاهر ومع غيرهاء غير أنه توجد خصوصية لدلالة خفض الصوت مع 
الإضافة للاسم الظاهر في ترکیبی ' صوت الحمير" و" صوت الني ' إذ جاء تركيب ' 
صوت الحمير " في سورة لقمان اك بوجوب خفض الصوت #.. . واغعضض ... 
سور لقمان:19] : فيدل قوله تعالى ##إإنَّ نکر الْأَضَوتٍ لصوت ابر )4 
[ سورة لقمان:19] على وجود صوت مرتفع وهو منكر, والأمر الشرعي من الله تعالى 
بخفض الصوت : والأمر الشرعي يكن للمأمور مخالفته آنا وجاء تركيب ' صوت 
الني ' في سورة الحجرات مع الأمر الشرعي من الله تعالى بخفض الصوت عند 
رسول الله موي . وتشيرالآيات إلى وجود من يجهر بصوته . وهو أمر منكر. 
لا ينبغي فعله مع رسول الله مَإيي. 

فمع ترکیبي 'صوت الحمیر' و 'صوت الني' يأتي الأمرالشرعي بخفض 
الصوت , وهو أمر يمكن مخالفته وفي كليهما الأمرمن الله لمن في الأرض. 

وهذه الدلالة التي لازمت موضعي الإضافة للاسم الظاهر غير موجودة 
في الموضعين الآخرين , حيث لم تأت الإضافة للاسم الظاهن فأمراللّه تعالى 
لإبليس ل وَاَسْتَفِْزْ م نِاَسْتَطحتَ متهم صك وَج علوم يك ورچللک 4 


[سورة الإسراء:64] أمرّقدري لا كن لإبليس مخالفته. والمأمور- إبليس -وقع 


GB 


الأيقونة في القرآن 


عليه الأمروهو ني السماء . ووسوسته تكاد لا تسمع, وخشوع الأصوات يوم القيامة 
أمرقدري. يصدرللمأمورنفي السماء إذا يُبعث من في الأرض وتنسف الجبال ء 
ولا يمكن لأحد مخالفته, فلا يُسمع وقتها إلا وقع الأقدام (الأرجل, وهو یربط أيضاً 
بين موضع الهمس وموضع ووسوسة إبلیس, إذ أن غواية إبليس تكون بصوته وخيله 
ورجله ) والھمس كالوسوسة في شدة انخفاض الصوت . 

٭ صيام ثلاثة ‏ صيام شهرين : 

أضيق لف سان للأسم الظامر اريخ مراك ذلك في فرك تا 

1. فی متم بل الچ ها يرن هذى فی لم وذ مهام تأ في 
لدع وعد ادا ل تل عة ما 7 5 لح ليك ا 


جح کی رت ه دور 


مد ارام واتقوا الله وأعلموا أن اه سَدِيد الاب €[ سورة البقرة:196]. 


م م 


کک 2و < و تا کے ےر ٛا >> ا 
2 #وإن سب ےت 22 ميشق فد فدية مَسَلَْمَة 


[ سورة النساء:92] 


3. ول کو م لين و رنه إطعام عشرةَ مساحين 
ين اَزَسَط ما وو أ سرت و رر وق کن لے ي 
فَصِيَامتَلدحَةَ ينام 4 [ سورة المائدة:89] 

٦ 4‏ 2 الوا رر َوَن غ کل أن 
ک2 ONE O ER‏ 


ہہ ہے ہے 


ٹنم ا ف قبل بل أن یماسا فمن لوطع فَإِطعَامٌ ب نان سمس کا کل 


)118[ 


الأيقونة في القرآن 
تومأ پاہ وَرَسُوله" یلک وڈ اق وَلِدَكَ عَدَاب آیۂ ©4 
[ سورة المجادلة3 :14. 
ففي المواضع الأربعة جاء وجوب صيام ثلاثة أيام في الحج على المتمتع إن لم 
يجد الهدي . كما يجب صيام شهرين على من قتل خطاً إن لم يجد الدية وتحرير 
الرقبة ء ویجب صيام ثلاثة أيام على من حنث في اليمين إن لم يجد طعام عشرة 
مساكين أو كسوتهم أو تحريررقبة ء كما يجب صيام شهرين على من يظاهر من 
نسائه إن لم يجد القدرة على تحرير رقبة . 
ففي جميع المواضع الأربعة يأتى الصيام تخفيفاً لا تخييراً في الجزاء . 
فالدلالة الملازمة للفظ ( صيام ) مضافاً للاسم الظاهرهي جعل الصيام 
تخفيفاً لن لم يجد ما عليه أداوّه ككفارةء ویؤکد ذلك أن اللفظ جاء في الكفارات 
مقطوعاً عن الإضافة من غير هذه الدلالة » يقول تعالى ی کان ینک مَرِيضًا او بو 
ای ين ایو يذه يجار سدقأ أو شك 145 سورة البقرة:196] وقوله تعالى. 
ڈیا رع الكمية اوک رة طَعامٌ مسیکیں أو عَدَلُ دك صِيَاما دوق وَبال 
اَمَو 145 سورة المائدة:95] 
فلفظ "صيام" غیرا لضاف جاء في التخيير بين أنواع الكفارة وليس تخفيفاً لمن 


الأيقونة في القرآن 


© إطعام عشرة مساكين - إطعام ستين مسكيناً : 
جاء لفظ " إطعام " مضافاً إلى الاسم الظاهر مرتين این 


1. #ولكن راڪم یما عفدم الاين كر إ طعا کرو مین 4 
[ سورة المائدة:89] 
2 شس لَرَمسَعَِعْ اعم ومسا 1% سورة المجادلة:4] 


ففى آية سورة المائدة جاء التركيب الإضافى كفارة للحنث فى اليمين » وفی آية 
سورة المجادلة جاء التركيب الإضافى كفارة للظھاں ويجب فى الظهار الكفارة ء لأنه 
تشبيه باطل بين الزوجة والأم ء وهو طلاق الجاهلية ء فيجب الرجوع عنه (الحنث 


فيه ) والكفارة ء يقول تعالى : ال غ هرو لهو بسك تن ہش 


2 سے 


عو سيو 3 2 


تیر إن امه 0 مم ليقولونَ مُٹکرا مِن الو و 0 
وت الله لعفو عفر 1 سورة المجادلة:2] فالظهار کالیمین المنعقدة التي يحنث 
صاحبها فيها. 

فالدلالة التي لازمت لفظ ' إطعام " مضافاً للاسم الظاهرهي : الكفارة عن 
العمل القولي. أي عن عزم اللسان على فعل في المستقبل لا يقع . 

ومن الملاحظ مجيء صيغة ' إطعام ' على وزن ' إفعال " من الفعل المتعدي 
( أطعم) . وهوالأصل, لأن هذه الكفارة جاءت لمن عزم على فعل ثم لا يفعله , 
فجاءت الكفارة بالصيغة الدالة على وصول ( تعدي ) الطعام إلى المساكين تأكيداً 
على فعل الكفارةء أما قوله تعالى: 
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یکا مَصَدُود من کات منک ریسا أو عل سردو ده ين ينام 
رول لذ يطِيشُوتَهُ وِدَيَهُطعَامُ سكين © [سورة البقرة:184] 
وهي ناس اس ٠وقوله‏ تعالى : #أَوكَصرَةٌ طما طَعَام مسکین # 
[ سورة المائدة:95] وهي كفارة من قتل صيداً في الحرم » فهما عدول عن لفظ " إطعام 
' إلى لفظ ' طعام ' الدال على جنس الطعام . والسبب في ذلك أن الكفارة فيهما 
كفارة عن طعام أكل في الصوم. وعن طعام صِيد في الحرم, فجاءت الكفارة 
بالصيغة الدالة على جنس الشيء ' طعام ' ليبيّن أنه عوض عن طعام محظور, وهي 
مع دلالة ما يكره من العمل الفعلي , وليس القولي مثل (إطعام) مضاقًا. 
© عبد الله : 
جاء لفظ (عبد) مضافاً للاسم الظاهر مرتين ‏ وذلك في تركيب ( عبد الله ) . 
مرّة لعيسى َك وهو يكلم الناس في المهد . ومرّة محمد مويه وهو يكلم الجن, 
يقول تعالى . 
e 1‏ كت المد سیا إن دام 
تی التب وَجَعلی بَا )€ [ سورة مريم29 :30]. 
7 ا دوش کاد وا یکونون کیو لیک ا( قل ما ادعو رق ول 
شر بد أُمَدا(۵) 14 سورة الجن19 :20]. 
فسياق آية سورة مريم (الموضع الأول) يشير إلى صوم مريم طلا عن كلام 
أحدٍ من البشر( إنسياً ) يقول تعالى اقم درن من الب رادا مولن نَدَرَتُ 


> أن فرع 


لل صوْمًا تل ككل انت 4[سورۃ مريم:26] فعندما يتعذر 
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حديث مريم طا مع البشر يتكلم عيسى 32 في مهده لإفهام البشر حقيقته النی 
تنافي الشرك مع اللّه تعالى بادعاء اتخاذه الولد ‏ وکلام المسيح لكلا في المهد أمرٌ 
معجزيتعذر فعله من البشر. 

ويركز سياق آية سورة الجن (الموضع الثاني) على قضية التوحيد ونفي اتخاذ 
الولد » يقول تعالى على لسان الجن وآنه, قعل جد رتا ما اتد يبه ولا ونا 
[ سورة ا جن:3] وتتحدث آية التركيب الإضافي عن كلام رسول الله محمد ميم مع 
الجن لدعوتهم إلى التوحيد . وهو ما يتعذر فعله لغيره َي من البشر. 

فالدلالة المتلازمة مع تركيب ( عبد الله ) : الكلام مع من يستحيل التكلم 
معه؛ لعدم تکافؤ طرفي الخطاب . 

وهذا يذكرنا بضرورة التكافؤ في عملية الكلام . فكيف بها في اتخاذ الصاحبة 
والولد؟! فإذا كان الرضيع لا يستطيع الحديث مع غيره لعدم التكافؤٌفي عملية 
الكلام » وكذلك الإنس مع الجن . فكيف صح في مفهوم من ادّعى اتخاذ الله ولداً 
صلته سبحانه بمريم طلا فأين التكافؤٌ؟! 
٭ الإعجاز الرقمي في تركيب (عبد الله) الذي يؤكد الترابط الدلالي 

بين موضعيه: 

يكشف الترابط بين موضعي تركيب (عبداللّه) عن الإعجاز الرقمي فيهماء 
فالآية الأولى التي ورد فيها تركيب (عبداللّه ) وا مراد به المسيح ت5 هي الآية رقم 
(30) وجاءت في سورة مريم » وهي السورة رقم (19) في ترتيب المصحف الشریف, 


وحاصل ضرب رقم الآية في رقم السورة هو تاريخ مولد الرسول محمد مم بالتقويم 
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الیلادي, (570=30×19) يقول د. محمد حسين هيكل: ( ( وقد اختلف المؤرخون في 
العام الذي ولد محمد فيه. فأكثرهم على أنه عام الفيل 570 ا 
فتركيب ( عبد الله ) الذي جاء للمسيح اكا في سورة مريم يشير رقميًا إلى صاحب 
تركيب (عبد اللّه) الذي جاء محمد ميم في سورة الجن, وهو ما يؤكد العلاقة بين 
التركيبين. 

كما أن رقم آية سورة الجن التي ورد فيها الموضع الثاني لتركيب (عبد اللّه ) 
هو رقم (19) أيضًا أي أنه رقم سورة مريم التي ورد فيها الموضع الأول لتركيب 
(عبد الله ). 

وكأنّ القرآن الكريم یؤکد بطريقة أخرى على المساواة بين النبيين الكريمين 
(السیح » محمد) فكلاهما بشر وکلاھما رسول مؤید بالوحي والمعجزات. 
٭ عمل عامل عمل الشيطان ‏ عمل المفسدين : 

جاء لفظ ( عمل ) مضافاً إلى الاسم الظاهر أربع مرات يقول تعالى : 


ا تاب لھم مم ی لا ایغ عمل عل يدك ينك أو أن 


< وڪ ن ہم عه م54 ے۔ ہے مور و رج بوه 7 ر 

بعضکم من بعص فَالَذِنَ ها جروا وأخرٍجوأمن ديَدرِهِم وأودوأ في سبيلي 

ےر ے سر مہ ہم خر ے سے سے ہے 7 سم > 7 3 

وقدتلوا وفیّلوا لأ كَفَرنعثہُم سیاتہم #[سورة ال عمران:195] ۰ 
2 کا اَی ملزارت لف ریز لساب للا جين در الک 


مو سے سے 


2ه < AF‏ کے2 م و و وم ےک A‏ ر > 
جتنبوه لعلكم تَمْلِحونَ O‏ يريِدالشيطان أن یوقع بس العلاوة 


)57( د. محمد حسين هيكل» حياة محمد 125 
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رو سر سم , ص 2ری وج مع l2‏ 27 


3 ہ سے مي سد صم ہے هر 
والبغضاء في الخمرٍ والميسر ويصدًهم عن ذدر الله وعن الود قھل أن منهون ٭ 
[ سورة المائدة 90 :91] 
« فَلما اَلَو قَالَمُوسَئ ما قشم ایر إن الله سیتَطِلدد إن الله لایصیخ 


7 


عمل الْمُفْسِدِينَ )1€ سورة یونس:81] 
ہے 0< سے ٣س‏ ع اخ تو شی تج سے 


وَدِحَل الَمدِينة عل ین عَفَلةٍ ین أهلهافوجد فہا رعَلين یفَتَيْلانِ هنذا مِن 


> سجرن عا ےصغ ے2 بر صر 


و ا یک 98 5“ م مھ 11 یوک یں مہا 1 کک کد و 00 
شیعیٔو۔ وهاذا من عدوم فاستغلثه لذِی من سْيعيه عل دی من عد وو فوكزه, موس 


وت لدت مک مر کے > صا کو روطو دي ہو 
2 


فقضى عليه قال هذا من عمل السَيطلن إِنَّهه عدو مضل میں 146 سورة القصص:15] 


ففي الموضع الأول في سورة آل عمران يأتى ترکیب ( عمل عامل ) مع حديث 


الآية عن إيذاء الكفار للمهاجرين وإخراجهم وقتلهم » دون تعقل أو رحمة , إذ لم 
يكتف المشركون برفض دعوة التوحيد , وإنها تعقبوا هله بشهوة مسعورة 
في الإيذاء. متعطشة للقتل , فالآية تتحدث عن العداوة التي تصل إلى القتل بين ذوي 


القربى داخل البلد الواحد . 


وفي الموضع الثاني في سورة المائدة ينهى الله تعالى عن الخمر والميسر. فهي من 


عمل الشيطان التى يريد بها العداوة والبغضاء بين أبناء البلد الواحد , وفى تغييب 
الخمر للعقل, وإتارة الميسر للضغينة ما يدفع إلى القتل . 


وفي الموضع الثالث في سورة يونس تتحدث الآية عن عمل المفسدين » وهو عمل 


فرعون وأتباعه , إن اراد قتل موسى ومن معه من المؤمذین . وهي عداوة بين فرعون 


من جهة, وموسى وبنى إسرائيل والمؤمنين معه من جهة أخرى , وهي عداوة داخل 


البلد الواحد, وسورة يونس توضح أن الكبر وراء الکفر والإيذاء اللاحق بالؤمذین, 
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ہے r‏ و دو د سر یا 


يقول تعالى: # ڈ ما مُومیٰ وھلرورے لک فرعون وَمَلايْهِء اوتا 
فاستکروا وكاو وما تر مین 7ر۳ )€ [ سورة یسونس:75] فالكبرغشاوة نع من 
الأهان واستبصار الحقيقة . وتوصل إلى العداوة والقتل . 
وفي الموضع الرابع في سورة القصص جاء تركيب ( عمل الشيطان ) مع 
الحديث عن العداوة بین رجلين داخل البلد الواحد , إن تُبيّن الآيات أنْ غضب 
موسى ع من عدوه, وحميته لمن هو من شيعته. غيّب عقله فدفعه إلى القتل . 
فقد لازمت إضافة لفظ ( عمل ) للاسم الظاهردلالة العداوة داخل البلد 
الواحد ء وهي عداوة تصل إلى القتل , وراءها تغييب العقل إما بالخمر أو ما اثله 
من كبر أو غضب . 
© معاذ الله : 
جاء لفظ ( معاذ ) مرتين في القرآن الکریم ء وهما في تركيب 'معاذ الل "ء 
وكلاهما على لسان يوسف ع5 مرّة يتعوذ فيها من ظلم ا مرأة العزيزله ء ومرة 
يتعوذ فيها من ظلمه لغيره بعد ما أصبح عزيز مصرء يقول تعالى: 
1 - ٭قَال مماد پت حسم تو ایندلا بقع يموت ان 
سور وسقي 23]: 
2- # الوا | te‏ اسان اك أن مكاج وقد ادا كاله | 
رک من امیت لقال ماد اللہ أن تَأْحْدَ وج 


رص ہرے ا 


معا عن ده ءادا مورت )€ [ سورة يوسة 


2 


ل 
زی 
ل 
م6 
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ففي الموضع الأول يتعوذ يوسف عاك من أن يظلم السيد الذى رباه فيخونه 
في عرضهء ولم يحدث من يوسف أن خان سيده , ومع ذلك سجن يوسف في مصر 
والسجن ليوسف كان أحب إليه من الخيانة فكان إكراماً له يقول تعالى # قَالَ 
تا لحك کا د د[ ر :33ا 

وفي هذا السجن تعرّف على ساقى الملك , فدلٌ الساقي على يوسف لیفسر رؤیا 
الملك » فكان السجن سبباً في إكرام يوسف وبراءته أمام الجميع » وسبب جعله 
وزیراً على مصر. 

أما الموضع الثاني فيتعوذ فيه يوسف - أيضا - بعد أن أصبح عزيز مصر من 
أن يظلم رعاياه ( وهوالذى ذاق الظلم من عزيز مصرالڈی رياه ) فتعوذ من أن 
يحتجز من لم يتهم بسرقة صواع الملك بدلا من المتهم بأخذه, والمتهم بأخذ صواع 
الملك أخو يوسفء ولم یسرق, ومع ذلك احثجز فی مصرء والاحتجاز کالسجن إذ لا 
يسمح له بالعودة مع إخوته . 

وهذا السجن ( الاحتجاز ) كان أفضل وأحب إلى المتهم بسرقة صواع الملك , 
لأنه علم مسبقاً قبل اتهامه أنه أخ ليوسف عزيز مصر, وأن اتهامه كيد من يوسف 
ليل معه . يقول تعالی:  (‏ وَلََّّ مَعَرا عل بش وت إل اه فَالَ 
ب ار در بدي 7 


4 عه هع ہے کی سے ہیں ا 5 ار و > 
إن نا أخوك فلا تتش یما كاووا عملوت الما جھزھم جهازهم 


سجر کی 


جع أَلسَقَايَةَ في يَعْلٍ اَی 1€[ سورة يوس ف69 :70] فأخو يوسف يعلم 


كر 


بالمكيدة قبل اتھامه , فلم يكن احتجازه إهانة له بل إكراماً له . 


)121[ 
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وعليه كانت محصلة تعوذ يوسف ( في كلتا المرتين) السجن في مصر إكراماً له 
ولأخيه. 

ولعلٌ ذلك يثير أمراً مأخوذاً من مجيء التعوذ في صيغة المصدر الميمي ( معاذ) 
9+ 0 
سید سو م ہس 
خمس عشرة مرّة. وذلك مثل قوله تعالى قال اعود يله أن اکن من ا هلیک * 
[ سورة البقرة:67] 00000 
الإضافي ( معاذ الله ) الذي جاء مرتین, وفيهما كانت محصلة التعودٌ باللّه السجن 
في مصر إكراماً للسجون, وکا التعوّذ جاء في هذين الموضعين بصيغة المصدر 
الميمي لدلالة الصيغة على ا مكان » يقول أحمد الحملاوي : (( صيغة الزمان والمكان 
والمصدرالميمي واحدة في غير الثلاثى , وكذا في بعض أوزان التلاثى , والتمييز بينهما 
بالقرآئن » فإن لم توجد قرينة فهو صالح للزمان والمكان والمصدر )) فدلالة صيغة 
(معاذ) على المكان مناسبة لدلالة الإکرام في المكان وأن يكون محصّلة التعوّذ 
الإكرام بالکٹ في المكان . 

ومن فائدة الربط بين موضعي ( معاذ اللّه) تذكّر یوسف بعد أن أصبح عزيز 
مصر أن تعوّذه بالله نجاه من قبل من الخيانة . وجعل سجن العزيز إكراماً له . 
ليكون التلازم الدلالي بذلك دعوة لكل من هو قادر على الظلم بأن يتذكر نعمة الله 
عليه في أن أنجاه من ظلم غيره ووهبه تلك القدرة . 


)122[ 
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٭ عين القطر - عين اليقين : 
أضيف لفظ ( عبن ) للاسم الظاهر مرتين أودلك في قود ای 
و فا زر تهاب سا او 
لن من يعمل بین َوَن ري و ومن برع ع معن ا نمداب 
تو 
د (گلرکلا مل تھی © لتك لتيب © نزلزف 
و این مان 220 
اراہس ف كا کل لخدي سن ھا رتھاتھ کیا 
اکس ادن ال ا ھی لفان کو تار 
شديدة الحرارة . فحمل التركيب (عين القطر) الدلالة المضادة للفظ ( عبن ) فدّل 
(عين القطر) على النارودلٌ لفظ ( عين ) على الماء . 
ولفظ (قطر) جاء مقروناً بالنار في القرآن الكريم #حَيَّحَإِدَا جعله, تارا قَالَ 
70+ ي قِطرًا )€ [ سورة الكهف:96] وجاء لفظ ( قَطِران ) في قوله 
تعا یل سرابی هم من قطران و وتخ نعٹی وجو هه م اَلتَارُ 8 سورة إبراهيم:50] 
وفي آية سورة سبا التي جاء فيها تركيب ( عين القطر) وعيد بعذاب السعير. 
فالتركيب الإضافي (عین القطر) يحمل دلالة النار. وهي دلالة تضاد دلالة لفظ 


(عين). 


)1( الزمخشري ء الكشاف » 596/3 
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وكذلك مع التركيب الإضافي ( عين اليقين) جاءت دلالة النار مرتبطة بالعين , 
إذ تدل آيات سورة التكاثر على يقبن المعاينة وعلم الرؤية لنار الجحيم . 
ومن يشاهد عبن الإنسان الني تنظر إلى النار خاصة في موقف الهول والفزع , 
يلحظ صورة النار ووهجها داخل حدقة العین ء كما أن القطر داخل عبن القطر. 
فالدلالة الملازمة لإضافة لفظ (عين ) للاسم الظاهرهي : دلالة النار المرتبطة 
بالعين . 
٭ فقتل أخيه ‏ قتل أولادهم: 
جاء لفظ ( قتل ) مضافاً للاسم الظاهر مرتین » وذلك في قوله تعالى . 
1. ۴ فطوعت له نفسۂ سنل أيه ممه قاصبح من اتسر 14 سورة المائدة :30[ 
2 او ڪلت لكر تت لنرڪ یت َر أَوْكَدرِهِمَْ 4 
[ سورة الأنعام:137] 
والجامع بيذهما : 
1. أنهما يصوّران القتل في أسوأ صوره ( قتل الأخ أو الولد ) والمقتول لا يدافع عن 


رح سر سه 


2 أن سبب القتل القربان يقول تعالى 37 راف اف حدما ولج 
قب من لحر مال لكك 14 سورة المائدة:27] وتصف آية سورة الأنعام 
قتل المشركين أولادهم ليكونوا قرابين لشرکائھم . 

قد لكان تبراك ایر موعت لها ن ا 

97پ 9 9 9 
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لأنها تكون للأخ أوالابن, وكأنْ قتل الإنسان للانسان هوقتل لأخيه في الإنسانية, 
أو لخليفته في تعميرا لأرضء ففي قتل الأخ أوالابن جميع صور القتل ؛ إذ لا يمكن 
للإنسان قتل من مات » وإها يقتل من يعيش معه وقد يخلفه . 
٭ تقدير العزيز : 

جاء لفظ ( تقدير) ثلاث مرّات مضافاً إلى اسم الجلالة (العزيز) وذلك 
في قوله تعالى . 

لْعبر الیم ا(4[ سورة الأنعام:96] 


رم م ےچ 5 


2 8 ولش ب رى لمسكَمَر لها ديك تََدِ مالع لعل 4 [سورة يس:38] 


3 تی سح سوت ف ومن ووک کل سما رماو اکا 
لديا لييح حمطا لك تَفد لمر اللي )1€ سورة مُضصّلت:12] 
ومعنى قوله تعالى ولمس وَالْفَمَرَ حُسَبَاا €[ سورة الأنعام:96] 

((والشمس والقمر مجعولان حسباناً أومحسوبان حسباناً . ومعنى جعل الشمس والقمر 

حسباناً : جعلهما على حسبان, خاش اناي قل سد ردنا E‏ 

e E ٰٰ ۷‏ 
أما قوله تعالى# وش تی لِمستَتَرلَك ا 4 [ سورة يس:38] فان 

((المراد بمستقرها هو منتهى سيرها » وهو يوم القيامة ء يبطل سيرها وتسكن 

حركتها . وتكور وينتهى هذا العالم إلى غايته . وهذا هو مستقرها الزمانى . قال 


(1) الزمخشري » الكشاف ؛ 112/2 
(2) ابن كثير » تفسير القرآن العظيم » 3 / 182 
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قتادة ' لمستقرها ' أى لوقتها ولأجل لا تعدوه ))(2) 


0 


أيضا. 


فالشمس نجرى لزمن محسوب 


ودلالة الحساب الزمني موجودة - أيضاً - في موضع سورة فصلت . 

]6)۷ ی۹ 
وفي مدّة البقاء , نما هي قدرة من الله الخالق . وغلبة ( عرّة ) منه في التحكم 
بمقادير زمن الأكوان : ہما يعلمه سبحانه من صالح للحياة ء وذلك على وجه 
لا يعجزه فيه جهل بأحوال الکائنات والصالح لھا . أو منعه ضعف من إنفاذ 
حكمته وتقديره » ولذلك أضيف لفظ ( تقدير ) مع دلالة زمن الأكوان إلى اسمى 
الجلالة (العزيز) و( العلیم ). 

فالدلالة الني لازمت إضافة لفظ ( تقدير ) للاسم الظاهر هي دلالة حساب 
الزمن, بينما جاء لفظ ( تقدير) مرتين غير مضاف للاسم الظاهر, ولم تلازمه هذه 
الدلالة » یقول تعالى الى لَه مڭ اوت وَلَرضِ وَل يِذ وک داوم یی نہ 
ريك في الْمكِ ولق ڪل شى وفمدرہ قيا )€ [ سورة الفرقان:2] ويقول 
سبحانه 8 قواربرأمن فة دروكا قربا )€ [ سورة الإنسان:16] 
» قرة عين - قرة أعين : 

جاء لفظ (قرّة) ثلاث في القرآن الکریم, وفي جميعها أضيف للاسم الظاهر, 


2 مور یک س و سے نے ہے ےہ ھ S>‏ 
1. 2 لزہ یقولورے ربتاهب لامِن زوجتا وذریدیتا 3 قزر اعت 


گے 


وج تالق ماما )146 سورة الفرقان :74[ 


2 
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هس سس کہ کیہ 


2 #وقالت آمرأت فرعويت فرت عن في وك قشاع ان يتما أو فود 
ودا وشم اعروت )€ [ سورة القصص:9] 

3 ط تجاق نويه نالماع دعوت رم وا طاو 
عام تنش تاكن کہ تی عجر ااا 
يَحَمَلُونَ )1[ سورة السجدة16 :17] . 
والدلالة الخامة بن هذه الا الد كلق امور مترادظة:. 

أ ) الذرية : فالتركيب في سورة الفرقان جاء مع دعاء أن تكون الذرية قرّة أعين , 
وفي سورة القصص ترجوا مرأة فرعون أن يكون موسى قرة عين بأن يكون ولداً 
(ذرية لها ) ء ففي كلا الموضعين جعلت الذرية قرّة عين . 
أمّا في الموضع الثالث في سورة السجدة لم يُصرّح بذكر الذرية ء وعلی الرغم من 
أن جزاء المؤمنين في الآخرة يتضمّن مالهم من حورعين وذريةلألقتايي 
درجُم 18 سورة الطو ر:21] إلا أنه هناك إشارة في السياق إلى الذرية وذلك 
في قوله تعالى- # لتَجَاق جُنويْهُم عَنِآلْمَصَاجِع €[ سورة السجدة16] . 
فترك المضاجع ترك للذات الدنيا والانغماس فيها سعياً وراء الآخرة » فكأن" 
الآية تشير إلى تركهم الانغماس في طلب أسباب الذرية المعروفة في الدنيا . 
ليتحقق لهم ما يريدونه في الآخرة , ولتكون عبادتهم سبب رزقهم في الدنيا 
اتد 

ب ) موسي 5 : ففي سورة القصص كان موسی ع هوقرة العين , 


واختصت السورة بالحديث عنه عا وفى سورة الفرقان قذم ذكر 
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موسى عاك على ذكر قوم نوح وعادٍ ونمود» وفي سورة السجدة لم یذکر من 
ROT 5 9‏ کے سو صا چ عن اخ ھ۶ 
الأنبياء السابقين إلا موسی عَالِكَلل # ولقد ءائینا موسی التب فلا تكن 


في ريون لقا وَعَعَلکَۃ هکی یج ہیل © مَععَلحَاىيَنمم نوک 
کے شا سے تر ی : ےہ م ہے 
یامد صبروا أ وکائوا باينا نوقِنُونَ 1 [ سورة السجدة23 :24]. 


ج ) الإمامة : اقترن لفظ (إماما) بالتركيب الإضافي في دعاء م#رَيسَامَبَ لنَامِنَ 
ريصا ودْرَيكينَا فة اع وَامَصَلتَللَمنَقی إِمَامًا 1# سورة الفرقان:74]ء 
وفي سورة السجدة جاء لفظ ( أئمة) لمن اهتدى من بنى إسرائيل وذلك في الآية 
ل وحعَلنا مِتہُم امه دو ياتا 0 أ وکائوا باينا بوقئون 4 
[ سورة السجدة:24]. وفي سورة القصص جاء لفظ ( أئمة) لأعداء بنى إسرائيل 
( فرعون وجنوده) وذلك في قوله تعالى إوَجَعَلَنَهُمَ أ أَيِقَهُ 2 دعوت لل 
الكار ا[ سورة القصص:41]ء وبعدها وصفْ لكتاب موسى بأنه بصائر 
للناس ‏ يقول تعالی وقد ءاشو اڪ كب من بعد ما اُھُلکتا 
لْقُرو ادو بصي رَ انا ٦ب‏ 9 علي 4 5 OFS‏ 
[ سورة القصص:43]ء ولفظ ( بصائر) له علاقة دلالية بتركيب (قرة عين) ء 
وكونه بصائر للناس وهدى ورحمة يُذكّربوصفه في سورة هود # وَمن تسلو 
كب موس[ ماما وة €[ مترو الاعات:12ا 
والرابط ملحوظ بين كل من الذرية والإمامة و موسی تلج فهو اكا - 

جمع بين كونه ني مقام ذرية امرأة فرعون وبين كونه صاحب كتاب إمام لغيره من 

الكتب السماوية وهو إمام المهتدين من أهل الكتاب . ۱ 
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والذرية والإمامة دعاء المؤمنين . فالمؤمنون أئمة الهدى , وأئمة لغيرهم , وذرّيتهم 
قرّة عين لهم جزاءً حسناً من الله تعالى في الدنيا والآخرة. ومثال ذلك امرأة فرعون 
فهي من أئمة المهتدينء ورزقت بمن يكون لها خير ذرية - موسى & - ورزقت 
بيتاً في الجنة , يما يوحي به لفظ ( بيت ) من قرّة العين بالذرية ء يقول تعالى 
ورک الہ ما َل ءَامَنُوأ مرت فرعورے ا قات رت أبن لي عند ك 
ای لجو وی یں وروت وسلووی يك افو وا لی ہک ))4 
[ سورة التحريم:11] ومن ذلك يُدرك المغزى من هذه الأمورالتي تجمع بين مواضع 
(قیة عين - قرّة أعين) وهو: أن جزاء المؤمنين الذين یضخون في سبيل الله تعالى 
بلذات الدنیا ( كبيت فرعون وله ملك مصرء وكالخلود إلى المضاجع ) الذرية 
الطيبة . والإمامة والهدى في الدنيا والآخرة . وتلك هي قرة العين التي أعطيت لامرأة 
فرعون في سورة القصص : وهي دعاء المؤمنين في سورة الفرقان, وهي جزاء اللّه 
تعالى لهم في سورة السجدة. فمن خلال الجمع بين المواضع الثلاثة يظهر خسن 
تقسيم القرآن الكريم للمضامين التي اشتركت في لفظ "قرّة" , فلقد تنوّعت إلى 
دعاء. وإجابة. ومثال عملي لمن يستحق الإجابة, فقد اكتملت أنواع الشيء الواحد 
من خلال الحديث عنه في مواضع متفرقة, يوصل إليها استخدام لفظ 'قرّة" كعلامة 
للجمع بين أنواع الشيء الواحد. 
ومن الملاحظ إفراد لفظ (عين) في تركيب ( قرة عين) فلقد كان من الممكن 
جمع لفظ (عين) في سورة القصص ليكون (قرة أعين) فالمراد أن هذا الطفل قرة 


(فرحة) عيني فرعون وعيني امرأته. فيمكن جمع لفظ (عين) لکن القرآن الكريم 
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أفرد اللفظ في هذا الموضع دون غيره؛ ولعلّ ذلك مراعاة للمناسبة بأن يناسب إفراد 
لفظ العين سبب فرحتهاء فهو طفل واحد وليس ذرية كثيرة, وهي من بلاغة 
المناسبة, كما أن فيه تلطّمًا في طلب امرأة فرعون بأن تستصغر طلبها بإفراد 
(عين) استعطافًا لفرعون, خاصة وأنه كان يقتل كل ولد. وهو استعطاف للانسان 
الذي من طبعه الشح. سك خشية الإنفاق. کمن يطلب من ملك أن يهبه دارا 
تيه ومزرعة يطعم منهاء مستصغرا الطلب عند من يخاطبه ليحن عليه, ولم يكن 
ذلك في دعاء الله تعالى لأنه سبحانه منزه عن الشح الذي يستصغر معه الداعي 
مسألته. ولا تنقص عطاياه من ملكه شيء. 
٭ مقام إبراهيم ‏ مقام ربّه : 

جاء لفظ ( مقام ) مضافاً للاسم الظاهر أريع مرات » يقول تعالى . 
ا نت نات تا تھا تر رم نض 4 

[ سورة البقرة:125] 
2 و رن كاك کا و فق مهلك ك3 ا € ورد ال عر کا 
3 # ومن حاف مقام ري جتان لم14 سورة الرمن:46] 
4 #إوآما من حاف مقام رید وتھی فس عن اوک )€ 1 سورة النازعات:40] 

ففي الموضع الأول في سورة البقرة وا ملوضع الثاني في سورة آل عمران يأتى 
تركيب ( مقام إبراهيم) مع حرص الآيات على الإشارة إلى الأمن الذى يجعله الله 
تعالى لمن دخل أعظم مكان في الأرض , وهو بيت اللّه الحرام . حيث القرب من الله 
ا 
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وفي الموضع الثالث في سورة الرحمن والموضع الرابع في سورة النازعات يأتي 
تركيب ( مقام ربه) مع بیان جزاء اللّه تعالى لمن خاف مقام ريه سبحانه » وهذا 
الجزاء هو الجنة . أعظم مكان يسعى إليه المؤّمن , وهي دار الأمن . بعد الخوف من 
الله تعالى في الدنياء فلا يخاف من دخل الجنة من موت أوعدوٌ أوفقر أو شيطان . 

)٤ ۳ 0‏ 1 تعره ا و ن 
مدي عوسي مھا اس ريدت مسي ا ترود ات 
(مثابة) على الثواب . وهو ما يكون لقاصد بيت اللّه الحرام . كما أن الجنة جعلها 
الله تعالى ثواباً لمن خاف مقام ربه. وهو جامع عظيم من لدن حكيم علیم . إذ يجمع 
بين البيت الحرام والجنة . كما يجمع بين إبراهيم - وھوالآمن من النار- ومن 
اتبعه إلى يوم الدين » فالجنة جزاء من اتبع إبراهيم حنیفاً وهي عقيدة التوحيد , 
واتبع سنته التي شرعها الله تعالى لعباده المسلمين. 
© مكان زوج - مكان السيئة ‏ مكان آية ‏ مكان البيت : 

جاء لفظ ( مكان ) مضافاً للاسم الظاهر أريع مرات » يقول تعالى , 
1. ون اوم اال زوع کار +[ سوزة النساء20] 
2 « بد انا مَكَانَ اَلسَدَعَةٍ تة سررۃ الأعراف:95] 
3 ےم سے تی ہت 


(1) الزمخشري » الكشاف ؛ 172/1 


)181[ 
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4 طواذ بوتا لتوب کات الت أن لال یسیا ویر 
بی لاط يفوت وَالماپیے ركع الوب ا [سورة الحج:26] 
a‏ ذكرالمكان بالإبدال إلى الأحسن ؛ فهو إبدال إلى الزوجة 

المرغوية, وإبدالِ إلى الحسنة (النعمة) ء وإبدالُ إلى ما يكون صالحاً لاان 

كقوله تعالی: ل8 ما تنخ من ءاي او نها أتِ عير نها أو م نل ا 4 

[سورة البقرة:106]ء وهو إبدال ما كان في البيت من أوثان , إلى التوحيد » أى من 

النجس إلى الطهارة . 
فالدلالة التي لازمت لفظ ( مكان ) مضافاً للاسم الظاهرهي : الإبدال إلى 

الأحسن, ولم تلازم هذه الدلالة لفظ ( مكان ) في غير إضافته للاسم الظاهر. يدل 

على ذلك أن لفظ ( مكان ) جاء مضافاً إليه مع دلالة الإبدال, ولكن الإبدال إلى 

الأسوأ لا الأحسن. 
فقد جاء لفظ ( مكان ) مضافً إليه ثلاث مرات » وبذلك في قوله تعالى . 


0 7 و مر حر 2 کے وق کجرڑوے ہرمے 2 

1 حَيَ دا کشم ف الْعْلْك ورین بهم ریچ طِيَبَة َب وفرحوأ يها جا تھا ريح 
چو ر مء و مر ےہ ںو و ا سورهم 
عَاصِفوحاء هم الموج نکی مکان وظنوا أ م أحيط بهم دعوأاللَه 


اش لک ضر DI‏ 


ص ص مم 


رص ور ا رم 


2 7 ووا ا0 ين ن مكان مات ن وراپهء ذا 
24 ا 
غليظ )1[ سورة إبراهيم KIF‏ 


الأيقونة في القرآن 
ا ككات اوک ات ناریا را 

م نکل مَکانِ فکفرت پا تعیر انت ادها الله يالوم وَلْحَوَفٍ 

با اوا کرت 8[ تر رۃاحر010الط ( مكان )ضاف 
إليه جاء مع دلالة الإبدال من الحسن إلى الأسواً »فمن ريح طيبة إلى ريح 
عاصف وموج . ومن الحياة الدنيا إلى العذاب في جهنم دون خلاص : ومن حياة 
الأمن والرغد إلى الجوع والخوف. 

لباس التقوى ‏ لباس الجوع : 

أضيف لفظ ( لباس یہو سیت ٠‏ وذلك في قوله تعالى : 

ل أغيطوا تشگ یں عڈ ولك الگ شکار کک كحي 
(8) قافا یو وفیکاتمو وة وینما جوت (©) بی ادم د ارآ 
2+ وری سو وَرِدِمًا اوا التو ذلك کار دک سن يليت 
الہ عله یڈ كرون © تن م ابتكم ليطن کا آي 
اک م الْجَنَةِينِعٌ عنما لباس همال ريه ما سو E‏ 7 
و ہر ب شه ©4 

[ سورة الأعراف24 :27] 


2 گے‎ > 2F LLL 2 


وضرب الله مثلاقرية کات اة 2 ف اهار دواو 
مو مني ہے سرح 


من كل فكان حك درن راو أله فادها الله لا سالجوع وَالْحَوفٍ 
با انوا يصتعورت €0 [ سورة النحل:112] 
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وفضلاً عن أن لباس التقوى يقابل لباس الجوع المرتبط بالكفر» فإن لباس 
التقوی جاء في سيان إخراج آدم وزوجه من الجنة , فتبدّل بهم الحال من مكان 
خبط إن کان E‏ انوا دوه کی الفودبدلترک 
إلى المكان الجديد الأسوأً. وكذلك لباس الجوع فقد كان نتيجة لتبدّل الحال إلى ما 
هوأسواً. 
فالدلالة الملازمة للفظ ( لباس ) مضافاً للاسم الظاهرهي تبدّل الحال من 
الرغد والیسر إلى الضيق والعسر 
© تلقاء أصحاب النار ‏ تلقاء مدين ‏ تلقاء نفسي : 
جاء لفظ (تلقاء) في القرآن الكريم ثلاث مرات في جميعها مضافاً إلى الاسم 
الظاهرء وذلك في قوله تعالى. 
٠1‏ # ## وَِدا ضرفت أبصرهم يلقَاۃ صا لار قاو را لاجحملنَامَمَ الصو اَلطَيِيینَ 4 
[ سورة الأعراف:47] 
2 وما وہ تلقاء مدیرے قال عسی ریت أن یھ رین سو لتيل ©4 
اوا 1222 
3 فل ما کوٹ پان یہ من تلقای تفي إن نیم للا ما بی لک 
ِفََلْحَافُ إن عصَيْتٌ ري عَذَابَ يور عَظِير )1€ سورة یونس:15] 
الأصل أن (تلقاء) مصدریفید التلاقي , فله دلالة أخرى أكثر من كونه ظرفاً 
بمعنى (عند) ء وإلا كان من الممكن أن يقال ( عند أصحاب النار) أو( إلى أصحاب 


النار) ء وأن يقال ( أبدله من عند نفسي ) أو( أبدله من نفسى) . 


الأيقونة في القرآن 


وقد جاء تركيب ( تلقاء أصحاب النار ) في الموضع الأول لرجال على الأعراف 
بین أصحاب الجنة وأصحاب النار أى بین الخير والشر ولا 77 أن يجتمع 
النقيضان ( أصحاب الجنة وأصحاب النار ) في مكان واحد . 

وجاء تركيب ( تلقاء مدين ) في الموضع الثاني لموسى َل وهو بين 
مدینتین, مدينة خرج منها خائفاً من القتل . ومدينة عمل وتزوج فيها ء فقد جاء 
لفظ ( تلقاء ) بين نقيضين لا يجتمعان . هما قتل موسی وزوا جه » أي أن النقيضين 
هما الموت والحياة . وقد كانت مدينة الخوف والقتل مدينة فرعون أي أنها مدينة 
الکفر أيضاء وكانت مدينة العمل والزواج مدينة شعيب عا فعاش فيها 
موس تاا مع نبي الله شعيب يجمعهما الإيمان. 

وجاء تركيب ( تلقاء نفسي ) على لسان رسول الله محمد وتم . إذ طلب 
منه المشركون أن يبِدّل هذا القرآن » فجاء الرفض من رسول الله ميم أن يبع 
هوی الکفار, فما كان له يم أن يفترى على الله سبحانه . أو أن يأتى بالوحى 
من عند نفسه. فلفظ ( تلقاء ) جاء بين نقيضين لا يجتمعان هما : الوحي والافتراء 
على الله تعالى . أي بين الإيمان والصدق من جهة , والكفر والكذب من جهة أخرى. 

فإذا كان لفظ "تلقاء" يوصل إلى دلالة ( وجود نقيضين متقابلين لا يجتمعان) 
الموجودة في المواضع الثلاثة التي تشترك في لفظ 'تلقاء' ؛ فإن القرآن يريد بهذه 
الدلالة الشبه بين المواضع الثلاثة في نوع النقيضين, فالنقيضان هما: أصحاب 
الجنة وأصحاب الناں وهما أصحاب الزواج والإامان من جهة وأصحاب القتل 


والکفر من جهة أخرى , وهما أصحاب الكفر والافتراء من جهة وأصحاب الإمان 
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الأيقونة في القرآن 


بالوحي من جهة أخرى. ففي الإيمان والتصديق بالوحى كما أنزل الله تعالى حياةً 
للقلوب . كالحياة الني تكون في الزواج والعمل ومعاشرة المؤمنين . وهي حياة تسير 
بأصحابها إلى الجنة, وفي الافتراء على الله تعالى والتكذيب بوحيه موات للقلوب , 
کموت الأبدان بإرهاق أرواحهاء والكفر هو الذى يقود أصحابه إلى النار. 
وهناك شبه أيضاً بين من هم في التلقاء نفسه» أى بين الذين هم تلقاء 
النقیضین, فهم: رجال على العراف » وموسی 293 ومحمد مإ . فهم جميعا 
7ئ" 
© مال اليتم - مال الله : 
جاء لفظ ' مال " جو رت ریت 
1 ول درو ود تج ہے 
د راقرا مال ای یی تم عق يل لفك رازا مجر 
الد کات مسولا )€ [ سورة الإسراء:34] 
3 اولس يشون الكتب مِنَا یکا ملت لكك لتشم فوم حلا 
اوشم ين مال أل اكم 14 سورة النور:33] 
ففي الموضعين الأول والثاني یأمر الله تعالى بالحفاظ على مال اليتيم , وقد 
جاء ذلك مع أمره سبحانه بالوفاء بالعهد »لان مال اليتيم مودع عند الولى بعهد 


الحفاظ عليه . 


25 318 ہے گے سے 


عی دجام شر ...€ [سورة الأنعام:152] 


3 


وفي الموضع الثالث مع تركيب ' مال الله " يأمرالله تعالى بمكاتبة العبد الذى 


الأيقونة في القرآن 


يقول الزمخشري - : (( أن يقول الرجل لمملوكه كاتبك على ألف درهم . فإن أداها 
E O‏ كحي أن رکفت 572ا 
فالمكاتبة عهد بين الولي وعبده . واللّه تعالى لا يأمر با مكاتبة فقط . وإها يأمرأيضًا 
بأن يعطى الولى عبده من ا مال ما يساعده على العتق » ويحث سبحانه وتعالى على 
إعطاء ا مال للعبد عن طريق إضافة ا مال إلى لفظ الجلالة في تركيب ' مال الله 'ء 
يقول أبو السعود في تفسيره : (( وإضافة ا مال إليه تعالى . ووصفه بإيتائه إِيّاهم , 
لحك عن الال ما یع الامو ت كنا قن رکا نو اهمو يما 
جك لم فد »ا سوه الحديد:7] فإن ملاحظة وصول ا مال إليهم من 
جهته تعالى مع كونه هوا مالك الحقيقى له من أقوى الدواعى إلى صرفه إلى الجهة 
المأموربها ))/258. 

فكل مِن اليتيم والعبد ا مكاتب بينه وبين الولي الذى يرعاه عهد إلى حين الكبر 
أوالعتق. ومع تركيب ' مال اليتيم " ينهى الله تعالى الولي عن الاقتراب من مال 
اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فهو مستخلف فيه . ومع تركيب ' مال الله ' ينسب 
المال إلى الله تعالى الذى أعطاه إلى الولي, ويّؤْمر الول بإيتاء المال إلى عبده . فهو 
إا مستخلف فيه إلى حين . كالولي المستخلف في مال اليتيم إلى حين . 

وهذا التلازم الدلالي بين التركيبين من شأنه إثارة مشاعرالرحمة نحو العبد 


المكاتب, فهو كاليتيم يحتاج إلى الرعاية والعون . 


(57) الزمخشري » الکشاف » 292/3 
(58) أبو السعود » إرشاد العقل السليم » 457/4 


الأيقونة في القرآن 


فالدلالة التي لازمت لفظ " مال " مضافًا للاسم الظاهرهي : وجود العهد بين 

طرفین لأحدهما سلطة (ولاية) على الآخرإلى حین, والولي مأمور بالرحمة 

والإحسان إلى من يتولاه. 

٭ نساء العالمين - نساء النبي - نساء المؤمنين : 

59( وذلك في قوله تعالى : 

1 قات الَمَكَیَكة يمرم له َصَطفَنكِ َو رلو وَاَصطمدك لى ضاي 
الیک ا142 سورة آل 

2 ضا الي من بات منک بقلو َو ملعف لَهَاالْمَدَابُ 
نی رات .00 007 :130 


أضيف لفظ " نساء " للاسم الظاهر أریع فا 


3 # نے الىل ڪا حل مالتسا 1€ سورة الأحزاب:32] 
4 ينها ای فل لان وك وتاك وضساء ال مين يزيت عَلَيہنَ من 
ہے رتا ہ۔ کے > > وہ۔ً۔ہ۔ ہے ر ے‫ ع 
یهن ذلك أدفة أن یعرف فلا یودن وکات الہ ع مورا َا 4 


[ سورة الأحزاب:59] 
والموضع الأول جاء مع الحديث عن مريم طا لتفيد الآية أنها - علا - 
أفضل نساء العالمين . هذا من ناحية ء ومن ناحية أخرى يدل السياق في سورة آل 
عمران على اعتزالها الناس في المحراب للعبادة ء وهو ما تحدثت عنه سورة مريم 
مقا يلقظا"المكاب يفول تعالی:٭وَأَذکْر في ألْكنبٍ مرم إِذ أَنيَدَتَمِن 


ہے کے ےہ 


لھا مَكَانا سرا © ادت من دُونهم چا) 4 ا اروا 


(59) أضيف لفظ نساء للاسم الظاهر أربع مرات ء كما جاءت سورة النساء رقم (4 ) فی ترتيب سور 
المصحف الشريف ء وهو العدد الذى يحل للمسلم الزواج به من النساء . 


الأيقونة في القرآن 


والمواضع الثلاثة الأخرى في سورة الأحزاب یشرع الله تعالى لفضليات النساء 
ما يستوجب لهنّ من عفة في الخلق والقول والملبس , فالحديث فيها یجمع بين 
تشريع الحجاب ورفعة هؤلاء النساء . فالعذاب ضعفين لأنهن أبعد ما يكن عن 
الخطأ ء وهن لسن كأحد من النساء , ولا ينبغي أن يعرفن حتى لا یؤذین . وذلك 

في سياق النهي عن اذى الرسول 22 . 
فالدلالة التي لازمت لفظ " نساء " مضافاً للاسم الظاهرهي : الدلالة على 

فضليات النساء . وما يتعلّق بعفتهن ووقارهن واحتجابهن. 

© استخلاص الفوائد البلاغية : 
ومن اطمكن استخلاص عدد من الفوائد البلاغية أطاخوذة من الجمع بين 

مواضع اللفظ اطضاف للاسم الظاهر . 

1- إيضاح علَّة التشريع : وهي مأخوذة من الجمع بين تركيبين يشترك سياقهما 
في الحديث عن حکم واحد , شرعه الله تعالى لعلّة واحدة , لا يصرّح السياق بهاء 
وذلك مثل تركيب " حاضري المسجد الحرام " وتركيب ' حاضرة البحر" فلقد 
كان القرب من المكان علة المنع. 

2- الارتقاء با مفاهيم الجزئية : يكون ذلك بتوسيع الفكرة المرتبطة بجزئية 
تحادة کن ا یکنا اعت هن تركيت؟ إحراخ الاك اسان 
وتركيب ' إخوان لوط "فكل من يستحق وصف مبذرويكون من إخوان 
الشياطين هو كل من يفسد مقومات الحياة من ا مال أوالحرث أو النسل . وفوق 


ذللةالنيق نوهو يذلك تحن العقات 


الأيقونة في القرآن 


3- إثارة مشاعر الرحمة : وذلك بأن يكون الجمع بين تركيبين » يظهر تعلق 
أحدهما بمشاعر الرحمة فتنسحب تلك المشاعر للتركيب الآخر» وهو مثل الجمع 
بين تركيب ' مال اليتيم " وتركيب "مال الله" . 

4- الامتنان: وذلك بأن تشیر الدلالة المشتركة بين التراكيب إلى نعمة من نعم الله 
تعالى , اختصّ بها فة من الناس, فيجمع هذا اللزوم الدلالي بین من أعطاهم 
الله تعالى هذه النعمة حديثاً ومن هم أصحاب النعمة قبلهم » فمثلاً تراكيب : 
'أم الكتاب ',' أم القرى "," أم موسى ' تلازمها دلالة الوحي, والوحي صفة 
لازمة لأم الكتاب » ونعمة أنعمهما اللّه تعالى لأم موسى قبل نزول القرآن 
الکریم, والوحي نعمة حديثة لأم القرى ( مكة ) وقد كان أهلها يتمون أن ینزل 
عليهم كتاباً كأهل الكتاب . فكان في اللزوم الدلالي امتنان من الله تعالى بأن 
أختص مكة لتكون مهبط الوحي الخاق , وأن ينزل فيها القرآن الكريم ء كما أن 
القرآن الكريم في أم الكتاب عند الله تعالی, وكما اختص الله تعالى أم موسى 
بالوحي هداية ونجاة لها . 

5- التأكيد على الامتثال للأمر في كل أحوال المأمور به : وذلك بأن يكون هناك 
تركيبان يشتركان في أمرواحد من أوامر الله تعالى. لکن مرّة يكون الأمر مع 
سس الس رو کا کی اھ انی لومت کت انا ا 
الذي جاء لقطع صلة تبني رسول الله ميم لزيد , وتركيب ' أبي لهب ' الذي 
جاء مع الحكم على أبي لهب بالخسران, وهو ما يقتضي قطع صلة قرابته من 
الرسول م ففي كلا التركيبين قطع لصلة القرابة ء مرّة مع حب رسول الله 
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لزيد ومرّة مع وجود العداوة بين الرسول م وأبي لهب . 

6- الحثٌ : وذلك بالجمع بين العمل الصالح والجزاء الحسن . مثل الجمع بين 
تركيب 'مقام إبراهيم' وتركيب "مقام ريه . 

17 الزجر : وذلك بأن يُجمع بين تركيبين أحدهما هوالمأمورفعله في العبادة , 
والآخر منهي عنه. مثل الجمع بين تركيب ' مرضاة الله ' وتركيب " مرضاة 
أزواجك ". 

8- التحذير : وذلك أن يُجمع بين تركيبين أحدهما يأتي لشر معروف قديم , والآخر 
لش رخفي جديد ‏ فيأتي اللزوم لإيضاح EGE‏ لأنه 
کا يدل اشتراك التركيبين في لفظ المضاف على الشبه بينهما 
في الخطورة ء مثل اللزوم الدلالي بين تركيب ' شفا حفرة ' وتركيب " شفا 
یئ" 

9- التبشيع : وذلك بأن يأتي اللفظ المضاف بالنهي عن الفعل في بشع صورةء 
وذلك مثل تركيب "قتل أخيه" وتركيب "قتل أولادهم' . 

0- الوعيد : وهو أن يكون أحد التركيبين أمر من الله تعالى » ومع الثاني عقاب 
لن خالف هذا الأمر.وذلك مثل اللزوم الدلالي بين تركيب ' لباس التقوى ' 
کک لفان ال2 

1- التعظيم : وذلك بأن يصرح أحد التراکیب بعظمة ما يتحدث عذه ‏ مثل 
اللزوم الدلالي بين تركيب ' بالغ الکعبة ' وتركيب ' بالغ أمره ' الذي جاء مع 


الحديث عن حرمة الأسرة . وأحكام الطلاق » فيفيد اللزوم الدلالی تعظيم حدود 
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الله تعالى فيما يتعلّق بحرمة البيت المسلم . 
2- التكامل : وهو أن يجمع اللفظ المضاف بين مواضع تكمل بعضها بعضاً 


ANN 


في معنى من المعاني » مثل مواضع تركيبي "قرة عین' "قرة أعين" فجاءت مع 
الدعاء والإجابة ومثال لها. 

3- التأكيد على إلحاق وصفِ أو معنى والتذكير به : وهوبأن يكون في أحد 
مواضع اللفظ المضاف التصريح بوصف أو معنى ولم يصرّح به في الموضع الآخر 
لعدم علاقته المباشرة بالسياق , وذلك مثل تركيب " بضع سنين ' , فقد جاء 
في سورة يوسف مع وصف يوسف ال بالصديق » وجاء في سورة الروم مع وعد 
الله تعالى بانتصارالروم بعد بضع سنین , ويذكر التفسيرالمأثور أن الكفار 
راهنوا أبا بكرالصديق رضى الله عنه على صدق هذا الوعد. 

4- إيضاح ا معنى المراد من السياق : وذلك بأن تكون الدلالة الملازمة مثالا 
للمعنى المراد من السياق , مثل اللزوم الدلالي لتركيب ' عبد الله  '‏ إذ جاء مرّة 

!لكك وهو رضيع یکلم الناس » ومرّة لرسول الله 
محمد م في سياق كلامه مع الجن . ففي كليهما لا يوجد تكافؤٌ في طرفي 
الکلام مما يجعله مستحيلاً في العادة ‏ فكيف يصح الادّعاء باتخاذ الله تعالى 


مريم صاحبة دون تكافؤٌ بين الطرفين ؟! 

5- إيضاح ال معنى في تركيب بوضوحه في تركيب آخر : فيكون اللزوم الدلالي 
بين تركيبين یظھر نی أحدهما معنى هوالمراد توضحيه في التركيب الآخر, وذلك 
مثل اللزوم الدلالي بين تركيب ' حبل اللّه ' وتركيب ' حبل الوريد '. 
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٭ وهناك فوائد عامة هي : 

أُولاًٌ : لفثٌ ذكاء القارئ: حيث يتذكر مواضع أخرى جاء فيها اللفظ المضاف. 
فيستحضر موقعه التركيبي داخل السياقات الأخری, ويلتفت إلى دلالة 
اللزوم مع أنها دلالة جزئية في السياق. 

ثانياً : وحدانية المنزل سبحانه وحفظه للتنزيل : فاللزوم الدلالي یؤکد على 
وجود علاقة بين السياقات المتغايرة . مع طول فترة التنزيل فيما بينهاء 
فهي سياقات تكمّل بعضها البعض . وتودي إلى دلالة واحدة مع تعدّد 
مضامینھا ء وهو ما يدل على أن هذه السياقات من لدن حكيم عليم ء 
وهو مُنزلٌ واحد لجميع هذه السياقات التي لم يدخلها الافتراء عليه سبحانه 
وتعالى » فلو كان القرآن الكريم من عند غير الله تعالى لوجدنا اختلافاً 
كرا تول :دوق الول إل فة جابعة مين السييافات ناد 
المضامين. 

ثالثاً : دقة الربط القرآنی : وذلك بربطه بين سياقات متغايرة بدلالات جزئية , 
فاللزوم الدلالي يبيّن أن الدلالات الجزئية في السياق محكمة ومنظمة ء وأن 
القرآن الكريم لا يأتى بها حشواً للمعنى » وإنما تكون هذه الدلالات الجزئية 
نظاماً مبهراً وجميلاً لأنساق متبدّلة تتوحّد في الموقع الإعرابى للفظ من 
ألفاظها . وكأنْ التراكيب الإضافية التي تشترك في لفظ المضاف حبّات نظم 
أو نقاط مشعة أو مراكز إحساس تدلٗ على وجود دلالة دقيقة تربط بین 


الأنسان المتغايرة . 
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رابعاً : الإعجاز المخالف لنظام كلام البشر: إذ أن نظام الكلام عند البشر يقوم 
على وجود المعنى داخل النفس ثم وضعه في أشكال النحو, فإذا كان الأمر 
كذلك , فإن النحو يتشكل تبعاً للدلالة » فالنحو يتوخى معانى النفس , فهو 
تابع للمعنی, أما فكرة اللزوم الدلالي للتركيب الإضافي في القرآن الكريم 
تفید أن الدلالة الملازمة تتبع (تصاحب) التركيب النحوىء» أى أن الدلالة 
تتبع النحو. فلا يستطيع أن يلتزم أحدٌ من البشر بدلالة واحدة تتبع اللفظ 
في موقع نحوي بعينة مع تغاير السياقات »ولا تثبع هذه الدلالة اللفظ 
نفسه في غيرهذا الموقع النحوي . 
فهو إعجازلا يستطيع احتذاؤه بليع ء ولا هكن الابتكار فيه أوالتقليد » وأقل 
ما يوصف به أنه أسلوب قرآني فريد ء يدعو إلى البحث في عمق النص القرآني 


ولل الأمر من قبل ومن بعد ء والحمد لله رب العالمين. 


الأيقونة في القرآن 
توثیق 
المصادر والمراجع 

1 - أحمد الحملاوي : شذا العَرْف في فی الصرف .المطبعة الأميريّة ء القاهرة , 
9 ه. 

2 - د. أحمد مطلوب : معجم المصطلحات البلاغية وتطوّرها ء مكتبة لبنان . 
بيروت , 1417 ه - 1996 م . 

3 -الألوسي . أبوالفضل شهاب الدين السيد محمود ( 1270 ه ) : روح المعاني 
في تفسیرالقرآن العظيم والسبع المثاني ء دار إحياء التراث ء بيروت د. ت . 

4 - أبو بكر جابرالجزائري: منهاج المسلم , دار التراث , القاهرة ء الطبعة الثانية . 

5 - الثعالي ء أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل ( 429ھ ) : ما رالقلوب 
في المضاف والمنسوب . تحقيق / محمد أبوالفضل إبراهيم ء دار المعارف , 
القاهرة . 1985 م 

6 - الرازي » محمد فخرالدین بن ضياء الدين عمر( 604 ه ) : التفسیرالکبیر 
( مفاتيح الغيب) دار الفكرء بيروت . 1415 ه - 1995 . 

7- الزركشي , بدر الدين محمد بن عبد الله ( 794 ه ) : البرهان في علوم القرآن , 
تحقیق / محمد أبو الفضل إبراهيم ء دار المعرفة ء بيروت , الطبعة الثانية . 

8 - الزمخشري , أبو القاسم جار الله محمود بن عمرالخوارزمي ( 538 ه ) : 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل . مكتبة مصر, 


القاهرة د. ت . 


الأيقونة في القرآن 


9- أبوالسعود » محمد بن محمد بن مصطفی العمادي ( 982ھ ) : إرشاد العقل 
السليم إلى مزايا القرآن الكريم ء دار الكتب العلمية ء بيروت . 1419 1999 . 

0- السيوطي . جلال الدين عبد الرحمن ( 911ھ ) : الإتقان في علوم القرآن › 
دا نالثدوة الجديدة یرت ءلت, 

1- الطبري, أبو جعفر محمد بن جرير (310 ه ) جامع البيان عن تأويل آي 
القرآن, تحقيق/ د. عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع دار هجر., 
دار هجر الطبعة الأولى. 

2- ابن عاشوں محمد الطاھر, ( 1393ھ) التحرير والتنويرء الدار التونسية للنشر, 
4 . 

3- ابن کثیر, عماد الدين أبو الفداء إسماعيل ( 774 ه ) : تفسير القرآن العظیم , 
تحقيق/ محمد ناصر الألباني ء مكتبة الصفاء القاهرة ء 1423ھ 2002 م. 

4- د. محمد حسین ھیکل, حياة محمد ج , الهيئة المصرية العامة للكتاب, 
القاهرة.2001م 

5 - محمد فوّاد عبد الباقي : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ء دار الحديث , 
القاهرة. 1417ھ - 1996 م . 

6 -ابن منظورء جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري ( 711ھ ) : لسان 


العرب , الدار ا مصریة للتأليف والترجمة ء القاهرة ء طبعة بولاق , د. ت . 


الأيقونة في القرآن 


امؤلف في سطور ما 


يدرس هذا الكتاب ظاهرة غريبة لم أجدها إلا في 


النص القرآني, وهي استعمال اللفظ مضافًا في عدّة 
مواضع مختلفة في الضمون, وبين هذه المواضع دلالة 2 
مشتركة, وبذلك يصبح اللفظ المضاف أيقونة (علامة) 
للؤضوؤل ال :دلالة مشتركة مان النصوهن المتعذدة: فا لف (عنة) المفره حا 
في التركيب الإضافي مرتين في القرآن الكريم , الأولى عندما نطق المسيح ت 
في المهد مخاطبًا الناس # قال ان عبد اللہ اتل التب وَجَعَاء جع يا 4 [ سورة مریم:30] 
والثانية في وصف رسول الله محمد كي . يقول تعالى ى 
كادوأ يوون عليه لىدا €[ سورة الجن:19] فعند قراءة كل موضع منفردٍ لا تظهر 
الدلالة المشتركة بين هذين الموضعين اللذين يشتركان في تركيب (عبداللّه) لکن من 
خلال الجمع بينهما نجد أن في كلا الموضعين دلالة تحقيق عملية کلام غير متكافئة 
الطرفین, ففي الموضع الأول الرضيع يُكلّم الکبیں وفي الموضع الثاني الإنس يُكلّم 
الك 

فهي ظاهرة فريدة تفتح بابًا لقراءة جديدة للنص القرآني» وتكشف عن دلالات 


. نيّة. 


